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أحمد العربي 

ــر مــن  ــران أكث ــاون إي ــى تع ــكا، تراهــن عل ــا أمري ــا ومعه مــن الواضــح أن أوروب
مراهنتهــا علــى تعــاون روســيا فــي مجــال الغــاز. كمــا أن إيــران تمثــل البلــد المثالــي 
ــة،  ــة هائل ــة ونفطي ــات غازي ــا احتياطي ــى امتلاكه ــة إل ــو، فإضاف ــروع نابوك لمش
وأنهــا صاحبــة ثانــي أكبــر احتياطــي بعــد روســيا، فإنهــا معبــر مثالــي لنقــل الغــاز 
ــا،  ــي تركي ــة الموجــودة ف ــب الإيراني ــر خطــوط الأنابي ــا عب ــى أوروب ــي إل التركمان
ــا روســيا حــول بحــر  ــي أثارته ــة الت ــة الدولي ــارة النزاعــات القانوني ومــن دون إث
قزويــن، كمــا أن إيــران ســتكون مثاليــة لعبــور غــاز قطــر أيضــاً لأنبــوب نابوكــو.
ــة  ــدول المنتج ــر ال ــع أكب ــث وراب ــي ثال ــة لتلق ــة المثالي ــي المحط ــران ه إذاً فإي
للغــاز فــي العالــم، ومحطــة تصديــر الغــاز منهــا كثانــي دولــة ومــن قطــر كثالــث 
ــم. وفــي  دولــة ومــن تركمانســتان كرابــع أكبــر الــدول المنتجــة للغــاز فــي العال
الوقــت نفســه، لا شــك فــي أن إيــران تعــد خــط غــاز »نابوكــو« وســيلة مثاليــة 

ــا.. ــة مــع أوروب للدخــول فــي شــراكة اســتراتيجية حقيقي

عــام 1995 كتــب علــيّ كمــا كتــب علــى ملاييــن 
الشــباب الســوريين مــن قبلــي ومــن بعــدي، أن أســاق 
إلــى الخدمــة الإلزاميــة، فتوقفــت حياتــي وقتهــا توقفــاً 
شــبه كامــل، وتحولــتُ إلــى كائــن جــوال أمضــي 
نصــف أيامــي علــى الطريــق، ألاحــق الميكروباصات 

ــن حمــص ودمشــق. بي

عن الجيش »أبو شحاطة«

صفعتان قاسيتان للنظام في أسبوع رغم المؤازرة الروسية

قوات المعارضة تستولي على عدد من الدبابات في كفرنبودة وتدمر أكثر من 40 دبابة ومدرعة خلال أسبوع )الصورة من الانترنت(

معاون وزير 
الطاقة في 
الحكومة 
المؤقتة

نعمل على 
مشروع لتوفير 

الكهرباء لمليون 
ومئتي ألف 

سوري

"بعد نحو أســبوع على حملة النظام 
مدعومــاً بغطاء جوي على ريف حماة 

الشــمالي، تبعه هجوم على ريف اللاذقية 
بهــدف إنهاء وجود قوات المعارضة في 
الســاحل، يمكن القول إن النظام تلقى 

ضربة قاصمة في الشــمال، خصوصاً مع 
خســارته لعشرات الآليات والدبابات في 

الريف الحموي فيما اصطلح تســميته 
بـ "مجزرة الدبابات"، فضلًا عن إســقاط 

طائرتيــن حربيتين، في حين لم يكن 
بالحســبان أن تقلب المعارضة معطيات 

المعادلة في الســاحل، وتتحول من 
الدفــاع إلى الهجوم، فبدلًا من دخول 
النظام إلى بلدة ســلمى وضمان تلال 

جب الأحمر الاســتراتيجية، سيطرت 
فصائــل المعارضة على قرية جورين 

التي تؤمن ســلمى، على أن الوضع 
وإن بدا يســير لصالح الأخيرة في حماة 

واللاذقيــة، إلا أن الواقع في مدينة حلب 
ينذر بوضع كارثي، مع ســيطرة تنظيم 

"الدولة الإســلامية" على مدرسة المشاة 
والمواقــع المحيطة بها، لتصبح المدينة 

مهــددة من التنظيم وقوات النظام 
ووحدات حماية الشــعب الكردية"

مصطفى محمد

علــى  ســيطرته  بســط  الإســلامية"  "الدولــة  تنظيــم  أعــاد 
ــوات  ــن اســتعادة ق ــد م ــوم واح ــد ي ــل سوســين"، بع ــة "ت قري
المعارضــة الســيطرة عليهــا، ليفــرض بإعادتــه الســيطرة علــى 
هــذه القريــة والمناطــق المحيطــة بهــا، بما فيها مدرســة المشــاة 
الاســتراتيجية، مشــهداً عســكرياً جديــداً لمدينــة حلــب، والتــي لم 
تعــد تفصلــه عــن أطرافهــا الشــمالية إلا عــدة كيلو متــرات قليلة.
هــذا الســيناريو كان متوقعــاً، فالمعارضــة عمــدت علــى 
الفــور إلــى ســحب عناصرهــا مــن مدرســة المشــاة ومحيطهــا، 
بمجــرد التفــاف عناصــر التنظيــم علــى المدرســة مــن الجهــة 
بيــن  الوقــوع  الغربيــة عبــر قريــة "تــل قــراح"، خشــية 
ناريــن؛ نــار قــوات النظــام المتواجــدة فــي المدينــة الصناعيــة، 
فــي صفــوف  التخبــط  حالــة  اســتغل  الــذي  التنظيــم  ونــار 
قــوات المعارضــة إثــر الهجــوم المباغــت الــذي شــنه عليهــا، 
والتمهيــد المدفعــي الــذي قــام بــه النظــام علــى مناطــق ســيطرة 
المعارضــة، ليتقــدم ويســيطر علــى مناطــق شاســعة تمتــد مــن 
قريــة تــل قــراح شــمالاً إلــى المدينــة الصناعيــة، ومــن قريــة 

ــة الحــرة. ــى المنطق الوحشــية إل

»بعد هجوم تنظيم »الدولة الإســلامية« على 
مناطق تخضع لســيطرة المعارضة، اضطرت 

هذه القوات إلى الانســحاب من مدرسة المشاة 
الاســتراتيجية، تخوفاً من الوقوع بين مطرقة 

التنظيم في الشــمال وقوات النظام التي تســيطر 
على المدينة الصناعية جنوباً. في حين تشــير 

الوقائــع الحالية إلى بدء حصار مدينة حلب، 
والتي أضحــت مهددة من قوات النظام وتنظيم 

»الدولة« وقوات حماية الشــعب الكردية«

حلب: المعارضة بين فكي كماشة.. 
ومؤشرات لحصار قريب للمدينة 

سماسرة المعتقلين..
تجارة بعوائل الضحايا رأسمالها الكذب وغطاؤها النظام

عمر الفاروق

تعتبــر قضيــة الاعتقــال أو الخطــف كالوجــع اليومــي الذي 
ينخــر فــي جســد أغلــب العائــلات الســورية، والتــي إن لــم 
يكــن فيهــا شــهيد فهنــاك معتقــل أو مخطــوف، أو مهجّــر. 
يأتــي ذلــك مــع واقــع يمنــع معرفــة مــكان المعتقــل، ومــع 
ــه  ــة مكان ــه معرف ــن أهل ــد م ــامٍ أو أح ــدرة أي مح عــدم ق
أو زيارتــه، مــا يدُخــل إلــى عقــل عائلــة المعتقــل اليــأس، 
ــة لنظــام  ــاء الأجهــزة الأمني ــك عــدم اكتف ــى ذل يضــاف إل
الأســد بالمــدة القانونيــة للاحتجــاز قيــد التحقيــق، والتــي 
تبلــغ 60 يومــاً، مــا يدفــع الأهالــي إلــى اللجــوء لمــن 

أصبحــوا يعرفــون بـــ "سماســرة المعتقليــن". 
سماســرة  دور  الشــام"  "صــدى  تعــرض  وعليــه، 
المعتقليــن فــي ســرقة قــوت الســوريين، مــن خــلال عرض 
كثيــر مــن القصــص التــي لعبــوا فيهــا بضمائر الســوريين، 
ومحاولــة معرفــة المســؤول عــن هــؤلاء السماســرة، 

ــاً. ــم النظــام أمني ــف يغطيه وكي

»لا تنتهي قصة المعتقل عند دخوله الســجن، 
فالضرر لا يقع عليه بشــكل شخصي فقط، 

رغم أنه في الغالب يتعرض لأشــد الأساليب 
تعذيباً في ســجون النظام، وهنا يبدأ دور 
»سماســرة المعتقلين« في ابتزاز عائلات 

المعتقلين لكشــف مصيرهم. ورغم أن الكذب 
أداة هؤلاء السماســرة، إلا  أنهم تحولوا 

إلــى أثريــاء الزمان في عصر الفقر. ولم تعد 
السمســرة مقتصرة على مراكز الاعتقال، بل 

امتدت لشــعب التجنيد، الكازيات، الحواجز 
وشــبكات والدفاع الوطني، واللجان الشعبية، 

وكل ذلــك يتــم بغطاء من النظام عبر طواقمه 
الأمنية«

تزويج القاصرات.. الظاهرة الكارثية 
الأكثر انتشاراً في المخيمات السورية

كان للفتيات القاصرات النصيب الأكبر 
من تبعات الحرب الدائرة في سوريا خلال 
السنوات الأربع الماضية، وذلك لكونهن 

ضحايا للمجتمع الجديد الذي فرضه عليهن 
واقع اللجوء والنزوح، والذي حوّلهنّ 

إلى دمى تباع وتشترى، حرمن من أحلام 
الطفولة ومن مقاعد الدراسة، وزج بهن 

في بيوت هي أقرب للسجون، وأجبرن على 
تحمل مسؤولية تفوق قدرة أجسامهن 

الصغيرة وأذهانهن البريئة. 

سارة المراد

تتعــدد أشــكال تزويــج القاصــرات فــي دول الجــوار 
ومخيمــات اللجــوء، حيــث تكُــره الفتيــات علــى الــزواج 
البــؤس  مــن  بالخــلاص  أمــلا  ذويهــن،  قبــل  مــن 
ــزواج،  ــد يوفرهــا لهــن هــذا ال ــاة أفضــل ق ــاً بحي وطمع
ــار نفســية  ــن آث ــزواج م ــذا ال ــه ه ــا يحمل ــن م متجاهلي
ــي  ــات، اللوات ــؤلاء الفتي ــتقبل ه ــار لمس ــدية ودم وجس
حرمــن مــن طفولتهــن ومــن تحديــد مصيرهــن. يحــدث 
ذلــك لأســباب غالبــاً مــا تكــون ماديــة بهــدف التخلــص 
مــن أعبائهــن والحصــول علــى مبلــغ مــن المــال أو 
ــن  ــن م ــة له ــن الحماي ــب، أو تأمي ــن الذه ــات م غرام
حــالات الاغتصــاب والخطــف المنتشــرة فــي المخيمــات 

ــوء. ــن دول اللج ــا م ــورية وغيره الس
مخيــم  ســكان  أحــد  العلــي،  محمــود  يشــير 
الفتيــات  إلــى أن "تزويــج  الزعتــري فــي الأردن، 
القاصــرات بــات شــائعاً جــداً فــي المجتمــع الســوري 
بناتهــم  بتزويــج  الآبــاء  ويقــوم  المخيــم،  داخــل 
الخليــج، طمعــاً  الســعودية أو دول  لأشــخاص مــن 
بمــا ســيقدمونه لهــن مــن مهــور، مغريــن الفتــاة 

ــارج  ــي ستعيشــها خ ــة الت ــاة الســعيدة والمريح بالحي
العمــر  مــن  البالغــة  عليــاء،  وتقــول  المخيــم". 
ــيخ  ــي ش ــدم ل ــام": "تق ــدى الش ــاً، لـــ" ص 13 عام
ســعودي يبلــغ مــن العمــر 45 عامــاً، وقــام خالــي 
وهــو ولــي أمــري بعــد وفــاة أبــي وأمــي، بتزويجــي 
لــه مقابــل 4000 درهــم كمهــر لــي. بعــد زواجنــا 
ليتابــع أعمالــه،  الســعودية  إلــى  بشــهرين، ســافر 
ــالة  ــي برس ــث ل ــث بع ــت حي ــك الوق ــذ ذل ــم أره من ول
وأضافــت:  خلالهــا".  مــن  طلقنــي  الكترونيــة 
كان  فمــن  منــه،  أحمــل  لــم  أننــي  "لحســن حظــي 
فزواجنــا  سينســب؟  كان  ولمــن  بالطفــل؟  ســيتكفل 
ــؤالها  ــد س ــاً". وعن ــس قانوني ــط ولي ــرعياً فق كان ش
ــرة زواجهــا مــرة  ــزواج وفك ــا بال عــن أســباب قبوله
ــى  ــه حت ــزواج ب ــى ال ــت عل ــت: "وافق ــرى، أجاب أخ
أخفــف العــبء المــادي عــن خالــي، فأنــا أســكن معــه 
بعــد وفــاة والــدي، وتوجــب علــيّ بعــد طلاقــي العــودة 
إلــى منــزل خالــي. كانــت تجربــة قاســية بالنســبة 
ــات". ــن صعوب ــت م ــا عاني ــا مهم ــن أكرره ــي، ول ل

انتشرت في المخيمات 
جمعيات خيرية بالاسم 

فقط، تستغل حاجة الفتيات 
السوريات وتتاجر بهن مقابل 

مبالغ بخسة، فتقوم بتزوجهن 
من أشخاص لعدة أيام، بزواج 

شرعي، على حد تعبيرهم.
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من شرفة الجيران 

عبد القادر      
عبد اللي

قبــل العمليــة الإرهابيــة الأضخــم فــي تاريــخ الجمهوريــة 
التركيــة بأقــل مــن أربع وعشــرين ســاعة، أعلنــت مصادر 
ــا، أن طائــرة روســية  مــن قاعــدة إنجيرليــك جنــوب تركي
اعترضــت طائرتيــن للتحالــف الدولــي عندمــا حاولتــا 
دخــول الأراضــي الســورية لضــرب أهــداف لداعــش، 
الســورية.  الأراضــي  فــوق  التحليــق  مــن  ومنعتهمــا 
وقبلهــا بزمــن قصيــر أيضــاً، رفضــت موســكو طلبــاً تركيــا 
ــادة مشــترياتها مــن الغــاز الطبيعــي بمقــدار مليونــي  بزي
ــي اســتهدفت  ــة الت ــة الإرهابي ــر مكعــب... وبعــد العملي مت
نشــطاء ســلميين فــي أنقــرة، وراح ضحيتهــا حوالــي 
مائــة مواطــن مــن مختلــف المــدن التركيــة، صــرح رئيــس 
لجنــة الدفــاع فــي مجلــس الدومــا الروســي: »كــم عمليــة 
ــا  ــي تنضــم تركي ــا لك ــي تركي ــة يجــب أن تحــدث ف إرهابي
إلــى مكافحــة الإرهــاب؟«. وكمــا بــات جليــاً فــإن الإرهــاب 
بالمفهــوم الروســي هــو القتــال ضــد القــوات التــي تدافــع 

عــن النظــام فــي ســورية.
ــيا  ــوح. فروس ــديدة الوض ــا ش ــرات دلالاته ــذه مؤش ه
كمــا يبــدو مــن عملياتهــا التــي تنفذهــا فــي ســورية، 
تنتهــج نهــج النظــام، وتتجنــب التصــادم مــع داعــش، 
ــي أي  ــف الدول ــرات التحال ــم طائ ــى تحــول دون تقدي وحت
دعــم جــوي للفصائــل المســلحة المعارضــة أثنــاء قتالهــا 
ــر  ــش الح ــال الجي ــى قت ــك إل ــدى ذل ــر يتع ــش، والأم داع
الــذي يقاتــل داعــش لكــي تريــح هــذا التنظيــم، ووجهــت 
أعنــف قصفهــا إلــى الفصائــل التركمانيــة مــن هــذا الجيش 
والتــي تعتبــر تركيــا راعيــة لهــا. مــن جهــة أخــرى، فــإن 
الأزمــة الاقتصاديــة التــي بــدأت روســيا تعانــي منهــا بعــد 
ــة  ــض صفق ــن رف ــيا م ــع روس ــم تمن ــا، ل ــداث جورجي أح

ــة للاقتصــاد الروســي. ــة مهم تجاري
الولايــات المتحــدة صمتــت عــن التدخــل الروســي، كمــا 
ــي ســورية  ــرت- تدخــل حــزب الله ف ــى أنك ــت –وحت صمت
فــي البدايــات، إلــى أن أعلــن الحــزب بنفســه تدخلــه، 
ــى  ــاً عل ــة ضمني ــت موافق ــا كان ــي ســوى أنه وهــذا لا يعن
ــي  ــة تعن ــة الضمني ــورية، والموافق ــي س ــران ف ــل إي تدخ

ــر مباشــر. ــاً غي دعم
وهكــذا ترُكــت تركيــا وحيــدة فــي موقفهــا المتشــدد مــن 
النظــام الســوري. وبالطبــع، فــإن الســعودية وقطــر علــى 
الرغــم مــن تبنيهمــا الموقــف التركــي نفســه، ليــس لهمــا 
حــدود مــع ســورية، والدعــم الســعودي والقطــري بحاجــة 

لتركيــا مــن أجــل إيصالــه )والأردن جنوبــاً(.
بمعنــى آخــر، الحــرب اليــوم تســتهدف تركيــا، والتدخــل 
خــلال  مــن  يبــدو  ســورية  فــي  الروســي  العســكري 
ــي  ــة، والأهــداف الت ــدة للأجــواء التركي ــات العدي الاختراق

ــا. ــتهدف تركي ــه يس ــا، أن يضربه
ــع  ــى م ــد الأدن ــي الح ــات ف ــى علاق ــران عل ــت إي حافظ
مــع مجموعــة  النــووي  الاتفــاق  وقعــت  حتــى  تركيــا 
ــا  ــاب الأهــم له ــت الب ــا كان ــد واحــد، لأن تركي خمســة زائ
المســتثنى مــن العقوبــات الدوليــة، ولكــن بعــد رفــع هــذه 
العقوبــات لــن تحتــاج إيــران أيضــاً إلــى تركيــا، وهــذا مــا 

ــا. ــا ضــد تركي ــد بمواقفه ــا تصع جعله
تــدرك إيــران وروســيا أن اللعــب مــع تركيــا هــو لعــب 
عــض أصابــع، فالأطــراف كلهــا تتألــم؛ الاقتصــاد الروســي 
لا يحتمــل حــرب اســتنزاف طويلــة، ليــس مــن ناحيــة 
ــع، والمواطــن  ــي مســتعد للدف تكاليفهــا، فالراعــي الإيران
الإيرانــي ســيرضخ للفتــوى بالتقشــف، لأن الفتــوى لــدى 
ــاع  ــدى أتب ــوى ل ــاً الفت ــق تمام ــه تطاب ــام الفقي ــاع الإم أتب
ــروج  ــدة، والخ ــن والعقي ــن الدي ــزء م ــي ج ــدادي، ه البغ
فشــل  بعــد  جديــداً  فشــلاً  ولكــن  الكبائــر.  مــن  عنهــا 
الصواريــخ الروســية المطلقــة مــن بحــر قزويــن، وخاصة 
فيمــا لــو أســقطت بعــض الطائــرات التــي تعرضهــا روســيا 
فــي ســماء ســورية اليــوم بســلاح مــا يعُطــى للمعارضــة، 
ــل  ــار، ولع ــى الانهي ســيوصل ســوق الســلاح الروســي إل
هــذه تكــون هزيمــة أكبــر بكثيــر مــن خســارة بعــض 

ــال. ــي القت ــروس ف ــاط ال ــود أو الضب الجن
تعيــش تركيــا اليــوم المرحلــة الأســوأ، فالخيــارات 
أمامهــا تــكاد تكــون شــبة معدومــة، ومازالــت هنــاك 
اختراقــات كبــرى فــي بنيــة الجيــش والأمــن لصالــح 
قــوى منافســة فــي الداخــل. وبلــوغ التنافــس والصــراع 
السياســي الداخلــي التركــي مرحلــة التنافــر التــام، يجعــل 
أصحــاب القــرار فــي تركيــا يعــدون إلــى الألــف قبــل 

ــرار. ــاذ أي ق اتخ
بالطبــع مــن غيــر المعقــول أن تدخــل تركيــا عســكرياً، 
فهــذا مســتحيل دون غطــاء دولــي. الحــل الوحيــد هــو 
مــا تناقلتــه وســائل الإعــلام خــلال الأســبوع الأخيــر نقــلاً 
عــن تصريحــات أمريكيــة، وهــو رفــع ســوية تســليح 
ــا  ــاء قتاله ــا أثن ــوي له ــاء الج ــن الغط ــة، وتأمي المعارض
داعــش. صحيــح أن تســليح المعارضــة مــازال ينقــل فــي 
ــم  ــه تصريحــات، والتصريحــات فــي عال ــى أن ــار عل الأخب
السياســية لا تعنــي شــيئاً، مثلهــا مثــل تصريحــات روســيا 
أنهــا تقاتــل داعــش، ولكنهــا بالفعــل تدافــع عنهــا بضــرب 
مــن يقاتلهــا، ومــا كان يتســنى لداعــش احتــلال مســاحات 
واســعة فــي شــمال حلــب لــولا الدعــم الروســي غيــر 
المباشــر، ولا بــد مــن فعــل مــا تظهــر نتائجــه حتــى يقــال 

ــة. ــات صحيح ــذه التصريح إن ه
فــي  المقاتلــة  العســكرية  والفصائــل  تركيــا،  أمــام 
ســورية، فرصــة واحــدة للخــروج مــن تحــت هــذا الضغــط 
الهائــل، وهــي أســلحة نوعيــة. ليــس بالضــرورة أن يكــون 
هــذا الســلاح نوعيــاً جــداً يهــزم الطائــرات الروســية، بــل 
يكفــي أي يســيء إلــى ســمعتها فقــط، هــذا الســلاح ينقــذ 

ــش الســوري الحــر. ــذ الجي ــا، وينق تركي
الولايــات المتحــدة تمنــع وصــول هــذا الســلاح إلــى 
ــرا؟ً لا  ــرف أخي ــض الط ــل تغ ــى الأرض، ه ــن عل المقاتلي
أحــد يســتطيع أن يجــزم، ولكــن الأســابيع القادمــة ســتعطي 
مؤشــرات قويــة، وبالطبــع هــذا مرتبــط مــع تجــاوب 
المقاتليــن علــى الأرض، وتقديــم أداء يجعــل الآخريــن 

ــم.  ــون به يثق

روسيا تزيد ضغوطها 
على تركيا

أسبوع على حملة النظام في الشمال: 
نزيف للدبابات بحماة .. وقلب للمعادلة في الساحل

حلب:
المعارضة بين فكي كماشة .. 

ومؤشرات لحصار قريب للمدينة 

مصطفى محمد

ــيطرته  ــط س ــة الإســلامية" بس ــم "الدول أعــاد تنظي
واحــد  يــوم  بعــد  سوســين"،  "تــل  قريــة  علــى 
مــن اســتعادة قــوات المعارضــة الســيطرة عليهــا، 
القريــة  هــذه  علــى  الســيطرة  بإعادتــه  ليفــرض 
والمناطــق المحيطــة بهــا، بمــا فيهــا مدرســة المشــاة 
الاســتراتيجية، مشــهداً عســكرياً جديــداً لمدينــة حلــب، 
ــمالية إلا  ــا الش ــن أطرافه ــه ع ــد تفصل ــم تع ــي ل والت

ــة. ــرات قليل ــو مت ــدة كيل ع
ــاً، فالمعارضــة عمــدت  هــذا الســيناريو كان متوقع
علــى الفــور إلــى ســحب عناصرهــا مــن مدرســة 
المشــاة ومحيطهــا، بمجــرد التفــاف عناصــر التنظيــم 
علــى المدرســة مــن الجهــة الغربيــة عبــر قريــة "تــل 
قــراح"، خشــية الوقــوع بيــن ناريــن؛ نــار قــوات 
النظــام المتواجــدة فــي المدينــة الصناعيــة، ونــار 
التنظيــم الــذي اســتغل حالــة التخبــط فــي صفــوف 
قــوات المعارضــة إثــر الهجــوم المباغــت الــذي شــنه 
عليهــا، والتمهيــد المدفعــي الــذي قــام بــه النظــام علــى 
ــى  ــدم ويســيطر عل مناطــق ســيطرة المعارضــة، ليتق
ــمالاً  ــراح ش ــل ق ــة ت ــن قري ــد م ــعة تمت ــق شاس مناط
إلــى المدينــة الصناعيــة، ومــن قريــة الوحشــية إلــى 

ــرة. ــة الح المنطق
ــقيها،  ــب بش ــة حل ــأن مدين ــن ب ــب التكه  ولا يصع
ــى  ــة عل ســواء الخاضــع للنظــام أو للمعارضــة، مقبل
أيــام قــد تكــون الأقســى منــذ انــدلاع الثــورة الســورية، 
التنظيــم  فلــم يعــد يحــول دون حصارهــا إلا تقــدم 
مــن محــور معمــل الإســمنت غربــاً باتجــاه طريــق 
حيــان عنــدان، الطريــق الوحيــد الــذي يربــط الريــف 

ــة. ــمالي بالمدين الش
بالمقابــل، لا يمكــن إخفــاء التنســيق الفاضــح بيــن 
قــوات النظــام والتنظيــم، والــذي ظهــر جليــاً فــي 
مســاندة قــوات النظــام لـــ "الدولــة" بالتغطيــة النارية 
ــة  ــي المدين ــة ف ــع النظــام المنصوب ــي أمنتهــا مداف الت

»بعد هجوم تنظيم »الدولة الإســلامية« 
على مناطق تخضع لســيطرة المعارضة، 

اضطرت هذه القوات إلى الانســحاب من 
مدرســة المشاة الاستراتيجية، تخوفاً من 
الوقوع بين مطرقة التنظيم في الشــمال 
وقوات النظام التي تســيطر على المدينة 
الصناعية جنوباً. في حين تشــير الوقائع 

الحاليــة إلى بدء حصار مدينة حلب، والتي 
أضحــت مهددة من قوات النظام وتنظيم 
»الدولة« وقوات حماية الشــعب الكردية«

لا يصعب التكهن بأن 
مدينة حلب بشقيها، سواء 

الخاضع للنظام أو للمعارضة، 
مقبلة على أيام قد تكون 

الأقسى منذ اندلاع الثورة 
السورية، كما لا يمكن إخفاء 

التنسيق الفاضح بين قوات 
النظام والتنظيم

عمر الشمالي: لا يقتصر 
تهديد الريف والمدينة على 

حد سواء على "التنظيم" 
والنظام، ولكن يمتد إلى 

ميليشيا قوات الحماية 
الشعبية " YPG" الكردية 

المتواجدة في المدينة وفي 
منطقة عفرين، وهذا يجعل 

الأمور أكثر تعقيدا

ــتركة  ــات المش ــرود الجبه ــن ب ــلاً ع ــة، فض الصناعي
بيــن الجانبيــن، وصــولاً إلــى تقــدم قــوات النظــام 
ــوات  ــا ق ــحبت منه ــي انس ــرة، الت ــة الح ــى المنطق إل
ــم. ــر التنظي ــن عناص ــهيل م ــراً بتس ــة مؤخ المعارض

ــده الناشــط الإعلامــي  ــذا التواطــؤ والتنســيق أك ه

ماجــد عبــد النــور، المتواجــد قريبــاً مــن مســرح 
النــور خــلال  لــم يســتبعد عبــد  الأحــداث. وبينمــا 
ــى  ــار عل ــوع الحص ــام"، "وق ــدى الش ــه لـ"ص حديث
أن  أعتبــر  فقــد  العاجــل"،  القريــب  فــي  المدينــة 
"تســليم التنظيــم المنطقــة الحــرة إلــى قــوات النظــام، 

ــوات المعارضــة  ــى ق ــف عل ــد الت ــد أن كان الأول ق بع
التــي كانــت مرابطــة فــي المنطقــة وأرداهــم بيــن قتيــل 

وجريــح، بدايــة فعليــة لبــدء حصــار المدينــة".
عمــر  الإعلامــي  الناشــط  يــرى  جهتــه،  مــن 
الشــمالي، أن حصــاراً قادمــاً ينتظــر المدينــة وريفهــا، 
حالــة حصــار،  فــي  نظــره،  مــن وجهــة  فالريــف 
وخصوصــاً بعــد إغــلاق الســلطات التركيــة لحدودهــا 

بشــكل مباشــر.
الشــمالي خــلال حديــث خــاص بـــ "صدى الشــام"، 
قــال: "لقــد فشــل التنظيــم فــي التقــدم مــن جهــة 
الغــرب، وذلــك عندمــا اصطــدم بجــدار مدينــة مــارع، 
ــي  ــة الت ــة الجنوبي ــن الجه ــاف م ــك فضــل الالتف ولذل
وجهتــه  أن  ويبــدو  رخــوة،  خاصــرة  فيهــا  وجــد 
القادمــة ســتكون الوصــول إلــى قريتــي نبــل والزهراء 

المحاصرتيــن".
وأضــاف "لا يقتصــر تهديــد الريــف والمدينــة علــى 
ــى  ــد إل ــن يمت ــم والنظــام، ولك ــن التنظي حــد ســواء م
ميليشــيا قــوات الحمايــة الشــعبية " YPG" الكرديــة 
المتواجــدة فــي المدينــة وفــي منطقــة عفريــن، وهــذا 

يجعــل الأمــور أكثــر تعقيــداً".

مدينة حلب مقبلة على ايام قد تكون الأقسى منذ انطلاقة الثورة )رويترز(

أحمد حمزة

منــذ نحــو أســبوع، يواصــل النظــام محاولاتــه الهادفــة 
ــذي شــهد  ــاة الشــمالي، ال ــف حم ــى ري للســيطرة عل
ــا  ــد فيه ــي، تكب ــاء الماض ــذ الأربع ــة من ــارك عنيف مع
النظــام خســائر كبيــرة، مــا دعــا نشــطاء الثــورة 
الأيــام  علــى  الدبابــات"  "مجــزرة  اســم  لإطــلاق 
الأولــى مــن هــذا الهجــوم العنيــف المتواصــل، والــذي 

ــية. ــارات الروس ــرات الغ ــه عش تدعم
الكثيفــة،  الجويــة  التغطيــة  هــذه  مكنــت  وفيمــا 
قــوات النظــام مــن إحــراز تقــدم طفيــف، فــإن فصائــل 

»مضى أســبوع على بدء النظام لهجومه 
الواســع بريف حماة، والذي تتم تغطيته 

من الطيران الحربي الروســي، لكن مجرى 
المعــارك حتى الآن، يوضح بجلاءٍ عجز 

الأســد عن تحقيق إنجازٍ يباهي به حاضنته، 
بل إن الأيام الســتة الماضية، كانت 

بمثابة »مجزرة« لدبابات النظام، إذ خســر 
منها العشــرات، كما فشل في التقدم في 

المناطــق المحررة بريف اللاذقية«

ــاولات  ــدى، لمح ــت تتص ــا زال ــدت وم ــة ص المعارض
فــي  الإثنيــن  ظهــر  آخرهــا  كان  عديــدة،  اقتحــامٍ 
كفرنبــودة بريــف حمــاة الشــمالي الغربــي، بالإضافــة 
اللاذقيــة  ريــف  فــي  المبــادرة  زمــام  لاســتعادتها 
ــر  ــارك ك ــدوره مع ــذي شــهد ب الشــمالي الشــرقي، ال

وفــر خــلال الأيــام القليلــة الماضيــة.
ــاح  ــاة صب ــف حم ــي ري ــارك ف ــف المع ــدأت أعن وب
الأربعــاء، بهجــوم مباغــت لجهــة الكثافــة الناريــة 
التــي اســتخدمها النظــام، وكذلــك للقصــف العنيــف 
ــى  ــلَ عل ــذي عم ــران الروســي، وال ــذه الطي ــذي نف ال
تمهيــد الجبهــات بتمشــيطه للمناطــق التــي يهــدف 
النظــام للتقــدم فيهــا، إذ شــن عشــرات الهجمــات 

ــك. ــبيل ذل ــي س ــة ف الجوي
لكــن فصائــل المعارضــة العاملــة بريــف حمــاة 
فاجــأت النظــام والقــوات المهاجمة معــه، إذ أن الأخير 
حــاول الاســتفادة مــن حجــم القــوات والمدرعــات التــي 
ــم تدميــر نحــو أربعيــن  دفــع بهــا للجبهــات، والتــي ت
ــك إســقاط  ــة، وكذل ــام الســتة الماضي منهــا خــلال الأي
مروحيتيــن عســكريتين بريــف حمــاة، فضــلاً عــن 
ــام  ــا قــوات النظ ــي مُنيــت به ــرية الت الخســائر البش

ــا. ــل معه ــي تقات ــة الت والميليشــيات الأجنبي
وعلــى الرغــم مــن أن قــوات النظــام ســيطرت 
ــة  ــط قري ــة )بمحي ــى  نقطــة المدجن ــاء عل فجــر الأربع
عطشــان( و قريــة التويبــة قــرب كفرنبــودة، إلا أن 

مقاتلــي الفصائــل تمكنــوا مــن اســتعادة تلــك المناطــق 
المهاجمــة، مــن  القــوات  بعــد ســاعات، وحرمــوا 
تســجيلِ أي تقــدمٍ يذكــر خــلال كل المعــارك التــي 

ــاً.  فتحهــا النظــام حديث
ــن،  ــد الماضيي ــي الســبت والأح ــن، وخــلال يوم لك
كثفــت المقاتــلات الحربيــة الروســية غاراتهــا العنيفــة 
بريــف حمــاة، مــا مكــن النظــام مــن اقتحــام قريــة 
عطشــان، وتــل ســكيك القريبــة مــن الأوتوســتراد 
الــذي يصــل حمــاة بحلــب فــي الشــمال وحمــص فــي 
الجنــوب، وتطــل علــى غالبيــة الريــف الجنوبــي، 
ــر مــن  ــدمٍ أكب ــق تق ــي تحقي ــى الآن، ف ــه فشــل حت لكن
ذلــك، إذ يســعى للســيطرة علــى تلــي صيــاد وعــاس، 
ــة تمُكــن مــن يســتحوذ عليهــا،  وهــي مناطــق مرتفع
أن يكشــف الطرقــات والبلــدات المتواجــدة فــي ريــف 

ــي. ــاة الشــمالي الغرب حم
وبحســب المجريــات الميدانيــة، فقــد بــات واضحــاً 
ســعي النظــام، للســيطرة علــى ريــف حمــاة الشــمالي، 
لتأميــن مناطــق ســهل الغــاب، كمــا ويهــدف للوصــول 
إلــى معســكر الخزانــات بخــان شــيخون فــي ريــف 
ــن  ــي تأمي ــاعيه ف ــل مس ــي تكتم ــي، لك ــب الجنوب إدل
ــم  ــي أه ــا، وه ــاحل خلفه ــرى الس ــاب وق ــق الغ مناط
معاقلــه الشــعبية فــي عمــوم ســورية، والتــي أصبحــت 
ــذي  ــر ال ــدم الكبي ــع التق ــرة، م ــرة الأخي ــددة بالفت مه
ــب  ــا لع ــو م ــاك، وه ــة هن ــل المعارض ــه فصائ أحرزت
دوراً مهمــاً فــي تســريع موســكو للتدخــل المباشــر 

ــات العســكرية. ــي العملي ف
ــأن  ــدو ب ــي يب ــاة، الت ــف حم ــارك ري ــوازاة مع وبم
ــة، ســجل  ــام القادم ــرة خــلال الأي ــا ســتبقى دائ رحاه
مقاتلــو المعارضــة بريــف اللاذقيــة عــدة إنجــازات 
مهمــة، خــلال تصديهــم للهجمــات التــي بدأهــا النظــام 

ــت. ــس الفائ ــوم الخمي رســمياً ي

بات واضحاً سعي النظام 
للسيطرة على ريف حماة 
الشمالي، لتأمين مناطق 

سهل الغاب، والوصول 
إلى معسكر الخزانات بخان 

شيخون في ريف إدلب 
الجنوبي، لكي تكتمل 

مساعيه في تأمين مناطق 
الغاب وقرى الساحل خلفها

ــا،  ــة يومه ــف اللاذقي ــون بري ــد ناشــطون إعلامي وأك

أفشــلوا  محاولــة  الشــام"، أن "الثــوار  لـ"صــدى 
ــي  ــلال الروس ــوات الاحت ــا  ق ــت به ــي قام ــزال مظل إن
قــرب محــور كفردلبــة، وتصــدوا لهــا بالمضــادات 
 الأرضيــة،  مــا أدى لانســحاب الطائرتيــن العموديتيــن 
مــن المــكان"، الــذي شــهد يومهــا كذلــك، اشــتباكات 
واســعة، علــى محــاور "ســلمى، كفردلبــة،  ترتيــاح، 

ــراد". ــل الأك ــوز بجب ــر  عج ــوزة، وكف ــن الج عي
وكانــت وكالــة "ســانا" نقلــت صبــاح الخميــس، عن 
رئيــس هيئــة الأركان العامــة فــي قــوات النظــام،  العمــاد 
ــوم  ــدأ  الي ــش ب ــه إن "الجي ــوب، قول ــد الله أي ــي عب عل
هجومــاً واســعاً بهــدف القضــاء علــى  تجمعــات الإرهاب 
وتحريــر المناطــق والبلــدات التي عانت منــه"، دون أن 

يشــير  إلــى  المواقــع التــي تــدور فيهــا المعــارك. 
اللاذقيــة  بريــف  الاشــتباكات  تتواصــل  وفيمــا 
علــى عــدة محــاور منــذ يــوم الخميــس، فــإن مقاتلــي 
ــر  ــادرة ظه ــام المب ــتعادوا زم ــاك، اس ــة هن المعارض
الإثنيــن، وهاجمــوا قريــة دوريــن، حيــث تمكنــوا مــن 

ــاعات. ــلال س ــا خ ــيطرة عليه الس

"الثوار سيطروا على دورين 
بريف اللاذقية، وفشلت 
الغارات الجوية بمؤازرة 

قوات النظام على الأرض"

وذكــر ناشــطون مــن ريــف اللاذقية لـــ "صدى الشــام"، 
إن الثــوار ســيطروا علــى دوريــن وكبــدوا النظــام خــلال 
تلــك المواجهــات، خســائر بشــرية، فيما فشــلت الغارات 

الجويــة بمــؤازرة قــوات النظــام هناك".
ــه  ــؤول إلي وفيمــا لا يمكــن الجــزم بمــا يمكــن أن ت
واللاذقيــة  حمــاة  ريفــي  فــي  المشــتعلة  الجبهــات 
خصوصــاً، خــلال الأيــام المقبلــة، نتيجــة تســارع 
ــاب  ــإن ب ــي تطــرأ عليهــا، ف ــرات الت الأحــداث والتغيي

الســيناريوهات يبقــى مفتوحــاً علــى مصراعيــه.
 فالنظــام يبــدي جديــة غيــر مســبوقة )مدعومــاً 
فــي  مهمــاً  لعبــت دوراً  التــي  الروســية  بالغــارات 
رفــع معنويــات حاضنتــه( فــي المعــارك التــي فتحهــا 
ــورة  ــدا خط ــدرك جي ــة ت ــل المعارض ــراً، وفصائ مؤخ
خســارة تلــك الجبهــات، وقــد تمكنــت مــن إفشــال 
مخططــات النظــام حتــى الأن، فضــلاً عــن تكبيــده 
خســائر ماديــة وبشــرية مهمــة، تمثــل أخرهــا بمقتــل 
ــة العســكرية  ــات النظــام فــي العملي قائــد  غرفــة عملي
يوميــن  بعــد  عبــاس،  فــواز  العميــد  بكفرنبــودة، 
ــي  ــم، ف ــد إقلي ــو محم ــل أب ــرار حــزب الله بمقت مــن إق
ــادات  ــم قي ــن أه ــو م ــمال الســوري، وه ــات الش جبه

ــام. ــع النظ ــل م ــي تقات ــة الت الميليشــيات اللبناني
حاول النظام الاستفادة من حجم القوات والمدرعات التي زج بها في الجبهات )الانترنت(
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ــى  ــكا، تراهــن عل ــا أمري ــا ومعه مــن الواضــح أن أوروب
تعــاون إيــران أكثــر مــن مراهنتهــا علــى تعــاون روســيا 
ــي  ــد المثال ــل البل ــران تمث ــا أن إي ــاز. كم ــال الغ ــي مج ف
لمشــروع نابوكــو، فإضافــة إلــى امتلاكهــا احتياطيــات 
أكبــر  ثانــي  وأنهــا صاحبــة  هائلــة،  ونفطيــة  غازيــة 
ــاز  ــل الغ ــي لنق ــر مثال ــا معب ــد روســيا، فإنه احتياطــي بع
التركمانــي إلــى أوروبــا عبــر خطــوط الأنابيــب الإيرانيــة 
النزاعــات  إثــارة  دون  ومــن  تركيــا،  فــي  الموجــودة 
القانونيــة الدوليــة التــي أثارتهــا روســيا حــول بحــر 
قزويــن، كمــا أن إيــران ســتكون مثاليــة لعبــور غــاز قطــر 

ــو. ــوب نابوك ــاً لأنب أيض

تمثل إيران البلد المثالي 
لمشروع نابوكو، فإضافة 
إلى امتلاكها احتياطيات 

غازية ونفطية هائلة، وأنها 
صاحبة ثاني أكبر احتياطي 

بعد روسيا، فإنها معبر مثالي 
لنقل الغاز التركماني إلى 

أوروبا 

ــع  ــث وراب ــي ثال ــة لتلق ــران هــي المحطــة المثالي إذاً فإي
ومحطــة  العالــم،  فــي  للغــاز  المنتجــة  الــدول  أكبــر 
تصديــر الغــاز منهــا كثانــي دولــة ومــن قطــر كثالــث 
ــدول المنتجــة  ــر ال ــع أكب ــن تركمانســتان كراب ــة وم دول
ــي أن  ــي الوقــت نفســه، لا شــك ف ــم. وف ــي العال ــاز ف للغ
إيــران تعــد خــط غــاز »نابوكــو« وســيلة مثاليــة للدخــول 
ــا، وكســر  ــع أوروب ــة م ــي شــراكة اســتراتيجية حقيقي ف
الحصــار الــذي فرضــه الغــرب علــى اقتصادهــا مــن 
جهــة، بالإضافــة إلــى مكاســبها السياســية والنوويــة 
التــي ســتمكنها مــن التحــول إلــى أقــوى دولــة فــي 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م المنطق

إيران تعد خط غاز »نابوكو« 
وسيلة مثالية للدخول في 

شراكة استراتيجية حقيقية 
مع أوروبا وكسر الحصار الذي 
فرضه الغرب على اقتصادها 

من جهة، بالإضافة إلى 
مكاسبها السياسية والنووية 

التي ستمكنها من التحول 
إلى أقوى دولة في المنطقة 

من جهة أخرى.

ــل  ــن قب ــأن م ــذا الش ــي ه ــات ف ــك تلميح ــدو أن هنال ويب
ــو  ــروع نابوك ــي مش ــران ف ــول إي ــدة بقب ــات المتح الولاي
ــر  ــن واشــنطن وطهــران، وهــو أم ــات بي ــع العلاق وتطبي
محتمــل بعــد توقيــع الاتفــاق النــووي، خصوصــاً بــأن 
معيــار نجــاح نابوكــو مــن عدمــه، يعتمــد بشــكل أساســي 

ــه.  ــران في ــى مشــاركة إي عل

ــران  ــز إي ــل أن ترك ــيا تفض ــن أن روس ــم م ــى الرغ وعل
ــد  ــي الســوق الآســيوية كالهن ــا ف ــى تســويق منتجاته عل
والصيــن، وإبقائهــا بعيــدة عــن ســوق الغــاز الأوروبيــة، 
إلا أن إيــران تجــد منافســين لهــا فــي الســوق الآســيوية، 
وتبقــى لهــا الســوق الأوروبيــة المتعطشــة للإمــدادات 
المشــاركة  فــي  الملحــة  إيــران  ورغبــة  الإيرانيــة، 
ــب  ــن كث ــا ســنراه ع ــذا م ــا، ه ــع أوروب ــتراتيجية م الاس

ــة. ــهر المقبل ــابيع والأش ــي الأس ف

ــرض  ــى أن ســوريا رفضــت الع ــت الإشــارة ســابقاً إل تم
القطــري 2009، بمــد خــط أنابيــب لنقــل الغــاز يبــدأ فــي 
قطــر مــروراً بالســعودية وينتهــي فــي ســوريا، لتصديــر 
الغــاز القطــري إلــى أوروبــا، وبالطبــع كان ســبب الرفــض 
هــو أن قطــر أكبــر منافــس لروســيا فــي إنتــاج الغــاز 

ــف الأســد. وروســيا حلي

ومــن ثــم وافقــت ســوريا علــى عــرض إيرانــي 2011، 
بالعــراق  إيــران ويمــر  فــي  يبــدأ  أنابيــب  لمــد خــط 
المصالــح  تهديــد  بــدأ  وهنــا  ســوريا،  فــي  لينتهــي 
القطريــة، حيــث أن الغــاز الإيرانــي مصــدره ذات الحقــل 
العربــي  الخليــج  فــي  بــارس  حقــل  وهــو  القطــري، 
والــذي يعــد مــن أكبــر حقــول الغــاز و يقــع نصفــه 
فــي الميــاه الإقليميــة الإيرانيــة ونصفــه فــي الميــاه 
الإيرانــي  الغــاز  أن وصــول  إلــى  إضافــة  القطريــة، 
ــاز  ــة الغ ــى خارط ــر عل ــع قط ــدد موق ــا يه ــى أوروب إل
العالميــة كأكبــر مصــدر للغــاز المســال فــي العالــم، 
أوروبــا  إلــى  أقــرب  الإيرانــي ســيكون  الغــاز  كــون 
ــاً لأنــه ينقــل بالأنابيــب، فــي حيــن الغــاز  وأرخــص ثمن
المســال القطــري أكثــر كلفــة ويحتــاج إلــى مســتودعات 

إســالة وناقــلات عملاقــة.

ــي  ــب الإيران ــرور خــط الأنابي ــى م ــة ســورية عل موافق
ــح  ــل أيضــاً لمصال ــر ب ــح قط ــط لمصال ــداً فق ــس تهدي لي
إلــى  الغــاز  توريــد  تقريبــاً  تحتكــر  التــي  روســيا، 
إلــى  فقــط  تصــدر  إيــران  بإبقــاء  وترغــب  أوروبــا 
آســيا والصيــن وبعيــدة عــن أوروبــا. أمــا بالنســبة 
لأمريــكا، فوصــول الغــاز الإيرانــي لأوروبــا ســيكون 
بمثابــة كســر للحصــار علــى إيــران، وورقــة ضغــط بيــد 
إيــران فــي ملفهــا النــووي، ولــن تســمح بذلــك مجانــاً، 
ــي لمــلء خــط  ــاز الإيران ــى الغ ــا عل خصوصــاً أن عينه

أنابيــب نابوكــو.

وهنــا تلاقــت مصالــح كل تلــك الــدول مــع المصلحــة 
ــر  ــي عب ــب الإيران ــرور خــط الانابي ــي عــدم م ــة ف التركي
ســوريا، وهــي التــي تريــد أن تكــون الممــر الوحيــد لنقــل 
الطاقــة مــن المنطقــة إلــى أوروبــا ليــس فقــط لأجــل العائــد 
ــدول  ــون كل ال ــا ك ــب، وإنم ــور الأنابي ــاء عب الســنوي لق
المســتفيدة مــن الأنابيــب ســواء منتجــة أو مســتوردة 
ــتقرار  ــيمثل اس ــذي س ــا ال ــتقرار تركي ــي اس ــاهم ف ستس
ــه  ــان لأن ــم أردوغ ــا يه ــر م ــذا أكث ــة، وه ــادر الطاق مص

العدالــة  لاســتمرار  ودوليــاً  إقليميــاً  دعمــاً  سيحشــد 
والتنميــة فــي الســلطة ويحميــه مــن منافســيه، وخصوصاً 
ــة  ــاً، إضاف ــي داخلي الجيــش التركــي ذو الماضــي الانقلاب
إلــى أن تحــول تركيــا إلــى ممــر للطاقــة ســيذلل العقبــات 

ــي. ــاد الأوروب ــا للاتح ــام دخوله أم

والأهــم مــن ذلــك أن خــط الأنابيــب الإيرانــي بعــد ســوريا 
ســينتهي فــي قبــرص، ممــا يعنــي دعــم قبــرص المعاديــة 
بالنســبة لتركيــا ومنحهــا امتيــازات الحمايــة، أضــف لذلك 
كميــات الغــاز البحــري الهائلــة والمكتشــفة فــي ســواحل 
ســوريا ولبنــان وفلســطين والتــي تقــدر بـــ 122000 
مليــار قــدم مكعبــة، الأمــر الــذي ســيجعل المنطقــة منافســاً 
ــاز، ولا  ــر الغ ــي تصدي ــران وقطــر ف ــاً لروســيا وإي عالمي
ــي  ــات ف ــك الكمي ــي اســتخراج تل ــدول ف ــك ال مصلحــة لتل

الوقــت الحالــي.

ولــذا كان الحــل الوحيــد الــذي تلاقــت عليــه مصالــح تلــك 
الــدول هــو اســتغلال حالــة الغضــب الشــعبي علــى النظــام 
مواجهــة  إلــى  الثــوري  الحــراك  وتحويــل  الســوري، 
مســلحة مدمــرة يدُعــم فيهــا طرفــي النــزاع مــن قبــل 
ــة الصــراع،  ــة لإطال ــدول ذات المصلح ــن ال ــة م مجموع
الســورية  بالكعكــة  الرابــح  يكــون هــو  أن  يأمــل  وكلٌ 
كاملــة، والضحيــة هــو الشــعب الســوري الــذي حــرم 
مــن اســتغلال مــوارد الغــاز التــي كانــت ســتحول ســوريا 
ــة  ــى إحــدى أغنــى دول المنطقــة، ويدفــع دمــاً فــي لعب إل

ــذر. ــح ق مصال

ــة  ــك اللعب ــدرك تل أمــا بالنســبة للنظــام الســوري، فهــو ي
جيــداً ويمســك بخيــوط اللعــب فيهــا، فبعــد أن يــأس مــن 
قــدرة إيــران علــى دعمــه ألقــى بنفســه فــي حضــن الــدب 
الروســي، مســتغلاً المصالــح الروســية ورغبتهــا فــي 
الســيطرة علــى مــوارد وخطــوط الغــاز عالميــاً، فــإن لــم 
يفلــح الــروس، فتبقــى بيــده هــو وإيــران ورقــة المصالــح 

الأمريكيــة ومــن خلفهــا قطــر وتركيــا.

بعد يأس النظام من قدرة 
إيران على دعمه، ألقى 
بنفسه في حضن الدب 

الروسي، مستغلًا المصالح 
الروسية ورغبتها في 

السيطرة على موارد وخطوط 
الغاز عالمياً، فإن لم يفلح 

الروس فتبقى بيده هو وإيران 
ورقة المصالح الأمريكية ومن 

خلفها قطر وتركيا.

وطبعــاً خطــوط نقــل الغــاز لــم تــأتِ بالوبــال علــى ســوريا 
فقــط، بــل علــى دول كثيــرة أفيــد فــي المقــالات الســابقة 
ــا التــي ابتليــت ببوكــو  ــا ونيجيري ــل ليبي ــة عنهــا، مث أمثل
حــرام كمــا ابتليــت ســوريا والعــراق بتنظيــم "الدولــة 

ــلامية". الإس

ــوب  ــكل أنب ــي يش ــعودية، والت ــك، الس ــى ذل ــاف إل يض
يمــر  أن  المفتــرض  مــن  كان  الــذي  القطــري  الغــاز 
ــعودية،  ــا. فالس ــلاف بينهم ــر الخ ــا جوه ــر أراضيه عب
بعــد أن أعلنــت عــن اكتشــاف 8 آبــار جديــدة للغــاز 
ــة  ــة الشــرقية منهــا، تراجعــت عــن الموافق فــي المنطق
علــى مــرور أنبــوي الغــاز القطــري، فمــا تــم اكتشــافه 
إلــى  الســعودية  ســيعيد  الآبــار  تلــك  فــي  غــاز  مــن 
خارطــة مصــدري الغــاز، وهــذا ليــس فــي صالــح قطــر 
ــارة  ــى إث ــدوا إل ــذا عم ــكا، ل ــا وأمري ــا تركي ــن خلفه وم
ــة الشــرقية  ــك ســكان المنطق ــة وتحري ــرات الطائفي النع
للتظاهــر  شــيعية،  غالبيــة  وهــم  الســعودية  مــن 
الســعودية  العلاقــات  وتــر  ممــا  الأمــن،  وزعزعــة 

التركيــة. والســعودية  القطريــة 

يشكل أنبوب الغاز القطري 
الذي كان من المفترض أن 

يمر عبر الأراضي السعودية، 
جوهر الخلاف بين قطر 

والسعودية، فالأخيرة بعد 
أن أعلنت عن اكتشاف 8 آبار 

جديدة للغاز في المنطقة 
الشرقية منها، تراجعت عن 

الموافقة على مرور أنبوي 
الغاز القطري.

هــذا التوتــر الــذي انعكــس علــى ســير الأحــداث فــي 
ســوريا ومصــر، التــي ابتليــت بمــا يســمى "أنصــار بيــت 
ــذه  ــات ه ــباب عملي ــم أس ــيناء. ولفه ــي س ــدس" ف المق
الجماعــة، يجــب فهــم المصالــح الإســرائيلية فــي خضــم 
صــراع نقــل الطاقــة فــي المنطقــة، فإســرائيل لديهــا 
ــل  ــور خطــوط نق ــاط عب ــون إحــدى نق ــي أن تك ــة ف رغب
الطاقــة فــي المنطقــة، وهــذا لــن يتحقــق دون تدميــر 
نقــاط العبــور الباقيــة، وهــو مــا تحقــق فــي ســوريا، 
ــات أنصــار  ــا يفســر عملي ــذا م ــى مصــر، وه ــن تبق ولك
الســويس  قنــاة  فــي  الســفن  بضــرب  المقــدس  بيــت 
ــن نقطــة،  ــر م ــش الأردن بأكث ــر خــط غــاز العري وتفجي
وهــو ليــس الخــط الــذي ينقــل الغــاز لإســرائيل، بــل 
ينقــل الغــاز إلــى الأردن. كل تلــك العمليــات للإيحــاء 
بــأن مصــر أيضــاً لــم تعــد آمنــة لعبــور ناقــلات النفــط أو 
خطــوط الغــاز، وبذلــك تســتطيع إســرائيل تقديــم بديلهــا 
ــى  ــلات وأشــكيلون عل ــا إي ــر موانئه ــر عب ــو التصدي وه
البحــر المتوســط. إذاً، كل مــا تمــر بــه المنطقــة اليــوم مــا 
ــم تذهــب  ــي العال ــروة ف ــى تقاســم الث هــو إلا صــراع عل

ــة. ــه ضحي ــعوب في الش

موافقة سوريا على مرور خط الأنابيب الإيراني تهديد لمصالح قطر وروسيا
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معاون وزير الطاقة في المؤقتة لـ "صدى الشام": 
نعمل على مشروع لتوفير الكهرباء لمليون ومئتي ألف سوري

كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول ما قدمته 
وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الحكومة 

السورية المؤقتة، في الداخل السوري، فماذا 
عن أعمال الصيانة التي قامت بها وزارة 

الطاقة والثروة المعدنية، وما هي المشاريع 
التي نفذتها والتي تخطط لتنفيذها، وما هو 
الدور الذي لعبته لتدارك أزمة المحروقات في 

المناطق المحررة، وما هو التمهيد من أجل 
المنطقة الآمنة مستقبلًا إن حصلت وطبقت 

على أرض الواقع؟ كلها استفسارات أجاب 
عنها لـ »صدى الشام«، المهندس عبد القادر 

علاف، معاون وزير الطاقة والثروة المعدنية 
في الحكومة السورية المؤقتة.  

معاون وزير الطاقة 
والثروة المعدنية في 
الحكومة السورية 
المؤقتة عبد القادر 
علاف
 
)الصورة من 
الانترنت(

حاوره: أنور مشاعل

عــن 	  بالحديــث  الوزيــر  معــاون  معــك  أبــدأ  لــو 
الطاقــة.. مــا رؤيتكــم لها في ظــل الواقع الســوري 

الحالــي؟
بنــاء  أولهــا  أولويــات،  ثــلاث  علــى  ترتكــز  رؤيتنــا 
ــادرة  ــة ق ــة وإداري ــوادر فني ــم ك ــل لتض ــات الداخ مؤسس
ــي المناطــق  ــق والمنشــآت ف ــى إدارة وتشــغيل المراف عل
ــكل  ــا ب ــا وتجهيزه ــاظ عليه ــم الحف ــث يت ــررة، بحي المح
ــة  ــال المطلوب ــذ الأعم ــة لتنفي ــات اللازم الوســائل والتقني
منهــا، والعمــل علــى توســيعها لتكــون قــادرة علــى إدارة 
المنشــآت التــي ســوف تتحــرر لاحقــا، وتشــغيلها بســوية 
والأولويــة  المطلوبــة.  المشــاريع  كل  وتنفيــذ  عاليــة 
الثانيــة هــي توفيــر مصــادر الطاقــة المختلفــة للســوريين 

ــررة.  ــق المح ــي المناط ف
أمــا ثالثــة الأولويــات فهــي العمــل علــى توفيــر مصــدر 
دخــل وطنــي للحكومــة يســاعدها علــى الاســتقرار وعلــى 
ــزز  ــذي يع ــر ال ــة، الأم ــوال وطني ــاريعها بأم ــل مش تموي

اســتقلالية قرارهــا.

كيف سيتم ما سبق؟	 
الداخــل(،  مؤسســات  )بنــاء  الأول  للهــدف  بالنســبة 
ــا  ــب ودرع ــب وإدل ــي حل ــة ف ــات الطاق ــم إنشــاء مديري ت
فــي هــذه  المحليــة  الفنيــة  الكــوادر  والقنيطــرة، مــن 
المناطــق، بالتنســيق مــع الجهــات الثوريــة علــى الأرض 
ــة. ونحــن بصــدد توســيعها  ــة المنتخب والمجالــس المحلي
ــادة الكفــاءة الفنيــة والتقنيــة لهــذه المديريــات حــال  وزي
ــي  ــن الإجمال ــدد الموظفي ــم أن ع ــع العل ــم. م ــر الدع توف
حاليــاً 40 موظفــاً، منهــم )9( فــي تركيــا و )31( موظفــاً 

ــوري. ــل الس ــي الداخ ف
أمــا بالنســبة للهــدف الثانــي )توفيــر مصــادر الطاقــة(، 
ــة  ــد الطاق ــى صعي ــدودة عل ــاريع مح ــذ مش ــم تنفي ــد ت فق
ــابقة،  ــرة الس ــي الفت ــددة ف ــات المتج ــة والطاق الكهربائي
وبميزانيــة صغيــرة جــداً. وهنــاك مشــاريع مدروســة 
يمكــن تنفيذهــا فــي حــال توفــر الدعــم المــادي والأمنــي، 
ســتؤدي غالبــا إلــى نتائــج مرضيــة علــى الصعيد الشــعبي 
إذا تــم تنفيذهــا، منهــا مشــروع الغــاز المنزلــي ومشــروع 
تأميــن المحروقــات، ومشــروع تأميــن الكهربــاء مــن 

ــع دول الجــوار.  ــي م ــط الكهربائ خــلال الرب
وبالنســبة للهــدف الثالــث، وهــو تأميــن ربــح مــن 
بعــض المشــاريع الاســتثمارية، فيعتمــد علــى تأميــن 
ــن  ــا لتؤم ــي خطــط له الدعــم للمشــاريع المدروســة والت

ــة. ــذه الغاي ــق ه ــة تحق ــاح معقول ــبة أرب نس

ــة 	  ــروة المعدني ــة والث ــت وزارة الطاق ــاذا قدم م
ــاء؟ ــر الكهرب لتوفي

فــي العــام الماضــي، وبالتعــاون مــع المجالــس المحليــة، 
تــم تنفيــذ عــدة مشــاريع صيانــة طارئــة لشــبكات التوتــر 
المتوســط والمنخفــض فــي عــدد مــن المحافظــات، بقيمــة 
مشــاريعنا  وتوقفــت  دولار،   275000 حوالــي  بلغــت 
هــذا العــام واقتصــر عملنــا علــى مســاهمة مديرياتنــا 
فــي محافظتــي حلــب وإدلــب فــي صيانــة شــبكات التوتــر 
أماكــن  فــي  التحويــل  ومحطــات  والمتوســط  العالــي 
تواجدهــا بريــف حلــب الشــمالي والغربــي، حيــث تتواجــد 
ــي  ــب الغرب ــف حل ــي ري ــب الحــرة ف ــاء حل ــة كهرب مديري

ــل. ــات التحوي ــة لمحط ــات الضروري ــن الصيان وتؤم

يتــم الحديــث عــن مشــروع ضخــم يوفــر الكهرباء 	 
لمئــات الآلاف مــن القاطنيــن شــمال حلــب، هــل هــذا 

؟ صحيح
ــو/ ــدرة )66 كيل ــل بق ــه مشــروع إنشــاء خــط نق ــم، إن نع

ــزاز  ــة اع ــى مدين ــة إل ــس التركي ــة كل ــن مدين ــت( م فول
التغذيــة  لتوفيــر  الشــبكة  مــع  وربطــه  الســورية، 
المليــون  يضاهــي  الســوريين  مــن  لعــدد  الكهربائيــة 
ــروع  ــذا المش ــم ه ــم تقدي ــد ت ــن. وق ــف مواط ــي أل ومائت
الاســتثمارية  الكلفــة  وتبلــغ  الائتمانــي.  للصنــدوق 
المتوقعــة للمشــروع )2,860,000( دولار، لكــن الكلفــة 
الأكبــر هــي فــي فاتــورة الكهربــاء الشــهرية التــي ســتدُفع 
للســلطات التركيــة، والتــي تبلــغ حوالــي )3,300,000(. 

ويتوقــف المشــروع علــى: 
ــدوق  ــأن الصن ــاً ب ــهرية، علم ــورة الش ــل الفات - تموي
الائتمانــي ســيمول الأشــهر الأربعــة الأولــى فــي حــال 

موافقتــه علــى المشــروع.
- موافقــة الســلطات التركيــة علــى بيــع الكهربــاء إلــى 
ــاز  ــروري إنج ــن الض ــة، وم ــورية المؤقت ــة الس الحكوم
هــذا المشــروع قبــل البــدء بإقامــة المنطقــة العازلــة. كمــا 
ــة يؤمــن نســبة مــن  ــا بصــدد الإعــداد لمشــروع جباي أنن

قيمــة الطاقــة المســتجرة مــن الشــبكة التركيــة.

ماذا عن بقية المحافظات؟	 
مديريــة إدلــب تتواجــد فــي جــزء مــن ريــف إدلــب، وآخــر 
ــر 66  ــط توت ــد خ ــا كان ش ــة فيه ــاتنا العامل ــل لورش عم
ك.ف وإصــلاح مــا يلــزم منــه، بــدءاً مــن ســراقب وإلــى 
المعــرة ثــم إلــى جبــل الزاويــة، مــن أجــل تغذيــة محطــة 
ــر 66  ــب، بتوت ــة بحل ــة الزرب ــن محط ــارة م ــل الب تحوي
ك.ف، بعــد أن توقفــت محطــة زيــزون عــن العمــل نتيجــة 
تعرضهــا للقصــف الشــديد مــن قبــل النظــام. والغايــة مــن 
هــذا العمــل تأميــن تغذيــة بعــض الآبــار والمشــافي فقــط، 
ــن طــرف  ــر م ــن وصــول التوت ــرة المتاحــة م خــلال الفت
حلــب، وبحمولــة إجماليــة لا تتجــاوز 8 ميغــاواط لــكل 

إدلــب علــى هــذا الخــط.
العمــل فــي درعــا والقنيطــرة  لــم نســتطع تطويــر 
لعــدة أســباب، أهمهــا الدعــم، ويقتصــر تواجدنــا مــن 
خــلال مهندســين يعــدون تقاريــر دوريــة، ونتواصــل مــن 
خلالهــم للإشــراف علــى تنفيــذ بعــض المشــاريع الممولــة 

ــة. ــات الداعم ــض الجه ــن بع م

هل هناك مشاريع جديدة؟	 
المجالــس  بيــن  تمويــل  اتفاقيــات  ثــلاث  توقيــع  تــم 
المحليــة فــي بنــش ودارة عــزة وســراقب، مــع الصنــدوق 
الائتمانــي، فــي شــهر تشــرين الثانــي 2014، وهــي 
ــا  ــي ســراقب وريفه ــة ف ــل الشــبكة الكهربائي إعــادة تأهي
فــي محافظــة إدلــب، بقيمــة حوالــي 1250000دولار 
أمريكــي، وأيضــا فــي مدينــة دارة عــزة فــي محافظــة 
دولار،  مليونيــن   2000000 حوالــي  بقيمــة  حلــب، 
ــي  ــة حوال ــب، بقيم ــي محافظــة إدل ــش ف ــة بن ــي مدين وف

أمريكــي. دولار   1950000

ســيتم تنفيــذ هــذه المشــاريع بالتنســيق مــع مديريتــي 
ــا مشــروع دارة  ــب، أم ــب وإدل ــة حل ــي محافظ ــة ف الطاق

ــا. ــذ حالي ــد التنفي عــزة فهــو قي
التحويــل  محطــات  صيانــة  مشــروع  أيضــاً  هنالــك 
ــه  ــغ كلفت ــا المحــررة، وتبل ــب ومناطقه ــي محافظــة حل ف
مــع  بالتعــاون  ويتــم  دولار،   4,000,000 حوالــي 
الصنــدوق الائتمانــي، حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة التمويــل 
بتاريــخ 15/نيســان/2015 بيــن الصنــدوق الائتمانــي 
كجهــة ممولــة ومديريــة الطاقــة فــي محافظــة حلــب 
كجهــة منفــذة. يهــدف المشــروع إلــى تأميــن قطــع تبديــل 
ومعــدات صيانــة وتأهيــل جزئــي لثــلاث محطــات تحويــل 
فــي  ف،  ك   20/66 محطــات  وســبع  ف،  ك   66/230
ــذه  ــغيل ه ــن تش ــب، لتأمي ــة حل ــق محافظ ــف مناط مختل
ــة  ــة وبوثوقي ــة المقبول ــروط الفني ــن الش ــات ضم المحط

جيــدة، ورفــع جاهزيتهــا التشــغيلية.

يقوم النظام وتنظيم الدولة 
بالتحكم بالمحروقات الذاهبة 

إلى المناطق المحررة، حيث 
يتحكمان بالأسعار، التي 
تصل أحيانا إلى أضعاف 

السعر في مناطقهم، 
وخصوصا مادتي الغاز 

المنزلي والبنزين.

هــل ثمــة تعــاون مــع أي دولــة بالنســبة لتدريب 	 
الكوادر البشــرية؟

نعــم. مؤخــراً تــم إيفــاد مهندســينا مــن مديريــات الداخــل 
إلــى العاصمــة التركيــة أنقــرة، وحضــروا دورة تدريبيــة 
لجهــاز كشــف الأعطــال، والــذي تــم تأمينــه مــن قبــل 
ــم  ــزة. ويت ــن مشــروع دارة ع ــي ضم ــدوق الائتمان الصن
ــى اســتثمار هــذا  الآن تدريــب الورشــات فــي الداخــل عل
ــن  ــن قبــل مهندســينا، ونســعى لتأمي ــد م الجهــاز الجدي

ــب. ــة حل ــانٍ لمدين ــاز ث جه

ــف 	  ــط، كي ــع النف ــة لمناب ــدان المعارض ــد فق بع
يتــم تغطيــة المناطــق المحــررة مــن المحروقــات؟
مصــادر  وأصبــح  النفــط،  منابــع  كل  فقدنــا  نعــم، 
المحروقــات للمناطــق المحــررة علــى الشــكل التالــي:
يتــم  تكريــره،  الخــام لأجــل  المــازوت، والنفــط  مــادة 
الحصــول عليهــا مــن مناطــق تنظيــم الدولــة الإســلامية. 
البنزيــن والغــاز المنزلــي يتــم الحصــول عليــه مــن مناطق 
ــي  ــن. وبالتال ــق مهربي ــة عــن طري ــم الدول النظــام وتنظي

بالمحروقــات  بالتحكــم  الدولــة  وتنظيــم  النظــام  يقــوم 
يتحكمــان  حيــث  المحــررة،  المناطــق  إلــى  الذاهبــة 
ــا إلــى أضعــاف الســعر فــي  بالأســعار، التــي تصــل أحيان
مناطقهــم، وخصوصــا مادتــي الغــاز المنزلــي والبنزيــن. 
وبالتالــي يقومــان بســحب كتلــة كبيــرة مــن المــال تقــدر 
بعشــرات الملاييــن مــن الــدولارات شــهريا، نتيجــة بيــع 
المحروقــات والنفــط لهــذه المناطــق. وهــذا يســتدعي 
ــم  ــام والتنظي ــع النظ ــود، ومن ــة للوق ــادر بديل ــاد مص إيج

ــا. ــن عائداته ــتفادة م ــن الاس م

كيف يمكن ذلك؟	 
ــاً  ــا مبدئي ــل، وضعن ــك البدي ــى ذل ــول إل ــن الوص ــى حي إل

الأهــداف التاليــة:
- تحســين المشــتقات المتوفــرة في المناطــق المحررة، 
البدائــي،  الأولــي  التكريــر  تأتــي عــن طريــق  والتــي 
الآثــار  وتخفيــف  الســوق،  متطلبــات  مــع  ليتناســب 
ــخاص. ــدات والأش ــة والمع ــه للبيئ ــة عن ــلبية الناتج الس
ــط الخــام  ــر النف ــرة لتكري ــط مصغ ــاة نف - انشــاء مصف
المتوفــر فــي الأراضــي المحــررة بطريقــة صحيحــة، 
ــة. ــعار مقبول ــة وبأس ــتقات مطابق ــى مش ــول عل والحص
ــول( لتشــغيل  ــاز وفي ــود )غ ــر وق ــى توفي ــل عل - العم
محطــات توليــد الكهربــاء بعــد تحريرهــا، والاســتفادة 
مــن خــط الغــاز العربــي الــذي يصــل المحطــة الحراريــة 

بالحــدود التركيــة )محطــة حرجلــة(. 
دول  طريــق  عــن  المنزلــي  الغــاز  مــادة  إدخــال   -
الأراضــي  ضمــن  تعبئــة  مراكــز  وإنشــاء  الجــوار، 
ــب  ــي إدل ــة المحــررة ف ــز التعبئ ــل مراك المحــررة، وتفعي
ــع  ــاون م ــة بالتع ــة متنقل ــن محطــات تعبئ ودرعــا، وتأمي

جهــات داعمــة. 
أو  الجــوار  دول  مــن  النفطيــة  المشــتقات  توفيــر   -
الســوق العالميــة، وإدخالهــا إلــى المناطــق المحــررة، 

مســتغلين انخفــاض الأســعار العالميــة للنفــط.
النظــام  لحرمــان  الأهــم  همــا  الأخيــران  الخيــاران 

النفــط. عائــدات  مــن  والتنظيــم 

لحرمان النظام وتنظيم 
الدولة من عائدات النفط، 

يجب إدخال مادة الغاز 
المنزلي عن طريق دول 

الجوار، وتوفير المشتقات 
النفطية من دول الجوار أو 
السوق العالمية، وإدخالها 

إلى المناطق المحررة، 
مستغلين انخفاض الأسعار 

العالمية للنفط.

هــل أنتــم مســتعدون لقيــام المنطقــة الآمنــة 	 
فــي ســوريا فــي حــال تطبيقهــا؟

وقــرب  العازلــة  المناطــق  عــن  الحديــث  ازديــاد  مــع 
تشــكلها، بالإضافــة إلــى تحــرر الكثيــر مــن المناطــق 
ــة  ــا بدراس ــوزارة حالي ــوم ال ــوب، تق ــمال والجن ــي الش ف
وتحديــد  الموجــودة،  والمقومــات  المحــررة  المناطــق 
احتياجــات هــذه المناطــق. ولدينــا دراســة تفصيليــة عــن 
الشــمال، وعــن كل  فــي  المقترحــة  العازلــة  المنطقــة 

فيهــا. الموجــودة  والمديريــات  المنشــآت 
كمــا يتــم إعــداد المخططــات والدراســات الفنيــة لهــذه 
ــغيلها،  ــا وتش ــة له ــراء الصيان ــة إج ــات، وإمكاني المحط
المنطقــة  فــي  منشــآتنا  لإدارة  العمــل  خطــة  وإعــداد 
يــوم  العازلــة للأســبوع الأول والشــهر الأول والمئــة 
الأولــى. وتقــدر الاســتطاعة المطلوبــة لتلبيــة الطلــب 
علــى الطاقــة فــي الوضــع الراهــن ضمــن المنطقــة الآمنــة 

المقترحــة، حوالــي /300/ ميغــاواط.
إن إقامــة المنطقــة العازلــة مــن شــأنها تأميــن المنــاخ 
ــة،  ــي مجــال الطاق ــة ف ــة المشــاريع الحيوي ــم لإقام الملائ
وخصوصــا مشــاريع المصفــاة ومراكــز تعبئــة الغــاز 
المنزلــي، بمــا يؤمــن توفيــر المحروقــات الضروريــة. 
ــة  ــوم بدعــم العجل ــى توســيعها لتق ــن العمــل عل ــا يمك كم
الأخــرى،  الصناعيــة  المشــاريع  ودفــع  الاقتصاديــة 
ومشــاريع تأميــن الوقــود اللازمــة لتشــغيل المشــاريع 

الاقتصاديــة المتوســطة والكبيــرة.

شــطارة  أبــو  قاســم  البطــل  الشــهيد  ولــد 
ــل شــهاب فــي  ــة ت ــة محترمــة فــي مدين لعائل
ــي مدارســها،  ــم ف درعــا، عــام 1989، وتعل
مدرســة. عــرف  كمعلــم  فيهــا  توظــف  ثــم 
ــد  ــديد، فق ــرح الش ــة والم ــس الدعاب ــه ح عن
مــن  وجــوه  علــى  الضحكــة  يرســم  كان 
حولــه. ذكاؤه شــديد وليــس مــن الصعــب أن 
تلاحظــه منــذ اللحظــة التــي تتعــرف فيهــا 
وقــوي  اللســان  فصيــح  أيضــا  كان  عليــه. 
البنيــة الجســدية. تــرك وظيفتــه منــذ بدايــات 
وكان  الثــوار،  بصفــوف  والتحــق  الثــورة 
يخــرج فــي المظاهــرات التــي تحييهــا بلدتــه 
إلــى  الجرحــى  وينقــل  قلبــه  علــى  الغاليــة 
المشــافي. ارتبــط صوتــه القــوي وكلمــات 
ارتباطــا  العمــري  بســاحة  الجــزل  شــعره 
يــرددون  المتظاهــرون  كان  فقــد  وثيقــا، 
ــه  ــون بكلمات أشــعاره فــي كل مظاهــرة ويتغن
المعبــرة والرائعــة، والتــي تحمــل نقــدا لاذعــا 
وذكيــا، وفيــه مــن المــرح والنكتــة الكثيــر 
كافــة  فــي  النظــام  جرائــم  وبعــد  الكثيــر. 
أرجــاء ســورية، وخاصــة فــي حمــص، التــي 
أتــى إلــى مدينتــه تــل شــهاب الكثيــر مــن 
النازحيــن والمهجريــن منهــا، وكانــت تــل 
ــذر  ــى الأردن، ن ــم للهــروب إل شــهاب منفذه
ــى  قاســم نفســه وروحــه ودمــه لإيصالهــم إل
وجهتهــم التــي يريــدون، وقــد قــام بحمــل 
ــق وحمايتهــم  ــي الطري الســلاح لمرافقتهــم ف
مــن بطــش قــوات النظــام. وكان قــد شــكل 
ــي وادي  ــن ف ــة النازحي ــة لحماي أول مجموع
ــارك  ــب مع ــارك بأغل ــه ش ــا أن ــوك، كم اليرم
ــه  ــاند إخوت ــد، وس ــام الأس ــد نظ ــوران ض ح
فــي عتمــان وفــي طفــس والحــراك واليــادودة 
ــب. استشــهد قاســم  ــة درعــا والمزيري ومدين
2012/10/1، وهــو  أبــو شــطارة بتاريــخ 
يدافــع عــن أحــد النقــاط الحدوديــة فــي قريــة 
زيــزون. هنيئــا لــك أيهــا البطــل، وإلــى جنــان 
ــدا فــي قلــوب الســوريين  ــد. ســتبقى خال الخل

الأحــرار. 

الشهيد 
قاسم أبو شطارة

علاف: فقدنا كل منابع النفط )الصورة من الانترنت(
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سماسرة المعتقلين..
تجارة بعوائل الضحايا رأسمالها الكذب وغطاؤها النظام

عمر الفاروق

تعتبــر قضيــة الاعتقــال أو الخطــف كالوجــع اليومــي الذي 
ينخــر فــي جســد أغلــب العائــلات الســورية، والتــي إن لــم 
يكــن فيهــا شــهيد فهنــاك معتقــل أو مخطــوف، أو مهجّــر. 
يأتــي ذلــك مــع واقــع يمنــع معرفــة مــكان المعتقــل، ومــع 
ــه  ــة مكان ــه معرف ــن أهل ــد م ــامٍ أو أح ــدرة أي مح عــدم ق
أو زيارتــه، مــا يدُخــل إلــى عقــل عائلــة المعتقــل اليــأس، 
ــة لنظــام  ــاء الأجهــزة الأمني ــك عــدم اكتف ــى ذل يضــاف إل
الأســد بالمــدة القانونيــة للاحتجــاز قيــد التحقيــق، والتــي 
تبلــغ 60 يومــاً، مــا يدفــع الأهالــي إلــى اللجــوء لمــن 

أصبحــوا يعرفــون بـــ "سماســرة المعتقليــن". 
سماســرة  دور  الشــام"  "صــدى  تعــرض  وعليــه، 
المعتقليــن فــي ســرقة قــوت الســوريين، مــن خــلال 
ــر  ــوا فيهــا بضمائ ــي لعب ــر مــن القصــص الت عــرض كثي
الســوريين، ومحاولــة معرفــة المســؤول عــن هــؤلاء 

السماســرة، وكيــف يغطيهــم النظــام أمنيــاً.

تجارةٌ رأسمالها الكذب
تقمــص صحفــي فــي "صــدى الشــام" دور أب لديــه 
ابــنٌ معتقــل ويريــد أن يســأل عنــه، ومــن أراد الصحفــي 
الســؤال عنــه فعليــاً، هــو شــخص استشُــهد منــذ عاميــن. 
ــل  ــزة جب ــة الم ــار مــن منطق ــع سمس ــه م ــدى اتصال ول
ــر  ــه الأخي ــح(، رد علي ــي صال ــى )عل ــق، يدع ــي دمش ف
ومتهــم  الخطيــب،  فــرع  فــي  موجــود  "ابنــك  قائــلاً: 
ــا مســتعد لمســاعدتك  ــل الجماعــات المســلحة، وأن بتموي
ــد  ــراً". وأك فــي إخراجــه ولكــن ذلــك يكلــف مبلغــاً كبي
السمســار المذكــور أنــه قــادر علــى إخراجــه مقابــل 

ــورية. ــرة س ــون لي ملي
"سماســرة  أغلــب  يعمــل  والكــذب  الدجــل  بهــذا 
المعتقليــن" فــي ســورية، فجميــع المعتقليــن أو حتــى 
المستشــهدين فــي المعــارك فــي ســورية هــم أحيــاء 
لديهــم. هــي إذا التجــارة بالأمــوات والأحيــاء المفقوديــن 
وغيــر المفقوديــن فــي ســورية، والتــي لهــا ضحايــا 
دائمــون مــع زيــادة الاعتقــالات والخطــف، يترافــق ذلــك 
مــع واقــع أمنــي يرهــق البــلاد والعبــاد، مــا يضــع معظــم 

شــباب ســورية علــى حافــة الهــروب أو الهجــرة.
ــص  ــدون تقم ــن يجي ــى م ــة" عل ــذه "المهن ــز ه ترتك
يتقــن  لســاناً  الوســيط، ويمتلكــون  أو  المفــاوض  دور 
فــن الكــذب والنفــاق واللعــب علــى الكلمــات، إذ رصــدت 
"صــدى الشــام" أكثــر مــن 50 حالــة اعتقــال تدخــل 
فيهــا سماســرة، وكانــت %90 مــن الحــالات تنتهــي 
بعمليــة نصــب واحتيــال. وقصــة ماهــر جــلال علــي، 
ــك.  ــى ذل ــذي استشــهد فــي معتقــلات النظــام، دليــل عل ال
ــل  ــتا قب ــي حرس ــز ف ــد الحواج ــى أح ــل عل ــد أن اعتقُ فبع
ــع أحــد السماســرة  ــه م ــت زوجت نحــو 3 أعــوام، تواصل
الــذي أدعــى أنــه علــى علاقــة مــع مديــر فــرع الخطيــب 
فــي دمشــق، وطلــب منهــا مبدئيــاً مبلــغ 100 ألــف ليــرة 
ــب  ــم ط ــا، ث ــة زوجه ــى حال ــرف عل ــاء التع ــورية، لق س
منهــا مليونــي ليــرة لإخراجــه، لأنــه متهــم بدعــم الجيــش 
الحــر. لكــن، وبعــد نحــو شــهرين، تكتشــف أن زوجهــا قــد 
توفــي، وذلــك عندمــا طلــب منهــا الفــرع أن تأتــي لتأخــذ 
ــا فــي هــذه  ــه. الضحاي هويتــه، دون وجــود أي أثــر لجثتّ
ــارب  ــدوا أق ــن فق ــاس الذي ــم مــن الن ــر، جلهّ القصــص كث
لهــم، إمــا بالاعتقــال الأمنــي أو بعمليــات الاختطــاف علــى 
ــي  ــة للأســد، ومجموعــات وجــدت ف ــات موالي ــد عصاب ي

ــراء الســريع. ــاس مصــدراً للإث ــاف الن اختط

من بائع للسجائر إلى زعيم العصابة
ــي  ــتركون ف ــا يش ــم جميع ــرة، لكنه ــدل أدوار السماس تتب
أنهــم بــلا أي قيــم أخلاقيــة، فشــعارهم الكــذب ومنهجهــم 
النفــاق. تتعــدد ألقابهــم بحســب "ســرقاتهم"، فمنهــم مــن 
يســمى "الحــوت"، وهــو الــرأس الكبيــر وحاصــد أغلــب 

الســرقات، ومنهــم مــن يلقــب بـــ "الأفعــى"، ومنهــم 
مــن هــو ناقــل فقــط لقصــص يســتطيع فريــق السماســرة 
اســتغلالها، لكنهــم فــي الغالــب شــبكات، معظمهــا وهمــي. 
ومحامــون  ضبــاط  وصــف  وضبــاط  موظفــون  هــم 
ومجنــدون فــي الأفــرع، وعاطلــون عــن العمــل فــي كثيــر 

ــان. مــن الأحي
يقــول عــلاء صالحــة )اســم مســتعار(، وهــو أحــد 
السماســرة، أن "دخلــه اليومــي يبلــغ نحــو 50 ألــف 
ليــرة ســورية"، وهــو يعتبــر الوســيط الأول ضمــن شــبكة 
سماســرة تضــم عــددا مــن الضبــاط. تعمــل هــذه الشــبكة 
الخدمــة  تأجيــل  ومنهــا  القضايــا،  مــن  العديــد  علــى 
ــن، والحصــول  ــا المعتقلي ــي قضاي ــر ف العســكرية، والنظ
علــى أوراق لمطلوبيــن. ومــن هنــا يؤكــد علاء لـــ "صدى 
الشــام"، أن "هنــاك بعــض الضبــاط الذيــن كوّنــوا ثــروة 
هائلــة لقــاء عمليــة السمســرة، ومنهــم مــن يصــل دخلــه 

ــرة ســورية". ــن لي الشــهري لعشــرة ملايي
لــم يكــن انــدلاع الثــورة الســورية نقطــة تأريــخ جديــدة 
فــي ســورية فقــط، بــل كانــت أيضــاً نقطــة فاصلــة فــي حياة 
يوشــع ديــب، الشــاب الأربعينــي الــذي بقــي بعمــل محــدود 
حتــى ذلــك اليــوم، لكنــه الآن أحــد أبــرز الوجــوه فــي 
ــف حمــاة  ــي ري ــاة(، وف ــة الوســطى )حمــص، حم المنطق
الغربــي تحديــداً، بعــد أن تحــول مــن صاحــب "حانــوت" 
يمتلــك  ثــري  إلــى  الكحوليــة،  الســجائر والمشــروبات 
الملاييــن مــن مراكمــة الفديــات، وأكبــر زعيــم اختطــاف.
يوشــع ديــب، أكبــر متزعمــي عصابــات الاختطــاف فــي 
ريــف حمــاة، أســس مــع بدايــة الثــورة “مجموعــة حماية 
للقريــة”، واســتثمر كشــكاً يبيــع فيــه الكحــول ليكــون 
ــم  ــباباً ووزع عليه ــد ش ــه جنّ ــة، وعلي ــزاً للمجموع مرك
ــة لا  ــي حرك ــح. وف ــي واض ــاء أمن ــت غط ــلحة، تح الأس
تخلــو مــن حنكــة، نسّــق مــع جهــات أمنيــة عــدة، كــي لا 
يثيــر اســتفزاز أي طــرف بوجــوده المســلح فــي المنطقــة، 
ــرة، ومــن  ــة كبي ــى أوامــره مــن جهــات أمني وصــار يتلق
وجــوده  أكســب  مــا  نفــوذ،  ذوي  متقاعديــن  ضبــاط 

ــام. ــن "الشــرعية" بالنســبة للنظ ــاً م ونشــاطه نوع
المدعــو  قريــة  مــن  وهــو  دعبــول،  أحمــد  يعتبــر 
يوشــع، أن "عمــوم الســوريين لا يهتمــون بالتصريحــات 
تراجــع  عــن  المســؤولون  يطلقهــا  التــي  المتفائلــة 
ــره  ــع وغي ــاء يوش ــاً: "بق ــاف"، مضيف ــات الاختط عملي
فــوق القانــون، وتحــت الحمايــة الأمنيــة للنظــام، مترافقــاً 
ــول، لا  ــر مجه ــن بمصي ــن المختطفي ــاء الآلاف م ــع بق م
ــل  ــن قب ــة م ــة كافي ــورية بجدي ــلات الس ــع آلاف العائ يقن

ــر". ــام فــي معالجــة الملــف الإنســاني الخطي النظ

»لا تنتهي قصة المعتقل عند دخوله الســجن، 
فالضرر لا يقع عليه بشــكل شخصي فقط، 

رغم أنه في الغالب يتعرض لأشــد الأساليب 
تعذيباً في ســجون النظام، وهنا يبدأ دور 
»سماســرة المعتقلين« في ابتزاز عائلات 

المعتقلين لكشــف مصيرهم. ورغم أن الكذب 
أداة هؤلاء السماســرة، إلا  أنهم تحولوا 

إلــى أثريــاء الزمان في عصر الفقر. ولم تعد 
السمســرة مقتصرة على مراكز الاعتقال، بل 

امتدت لشــعب التجنيد، الكازيات، الحواجز 
وشــبكات والدفاع الوطني، واللجان الشعبية، 

وكل ذلــك يتــم بغطاء من النظام عبر طواقمه 
الأمنية«

ازدهرت سمسرة المعتقلين مع بداية الثورة )الصورة من الانترنت(

رصدت صدى الشام 
أكثر من 50 حالة اعتقال 

تدخل فيها سماسرة، وكانت 
90% من الحالات تنتهي 
بعملية نصب واحتيال.

سمسار: هناك بعض 
الضباط الذين كونوا 

ثروة هائلة لقاء عملية 
السمسرة، ومنهم من 

يصل دخله الشهري لعشرة 
ملايين ليرة سورية.

تحول "يوشع ديب" من 
صاحب "حانوت" للسجائر 

والمشروبات الكحولية، إلى 
ثري يمتلك الملايين من 

مراكمة الفديات، وإلى أكبر 
زعيم اختطاف.

لكل مؤسسة أمنية 
استقلاليتها المتفردة 

وصندوقها المالي الخاص 
بمعتقليها، ويكون التفاخر 
بينهم في وسائل التعذيب 

القادرة على الإذلال وابتزاز 
عائلات المعتقلين.

دعم لا محدود من النظام 
ــف  ــن نحــو 35 أل ــي الأم ــط ف ــغ الأجــر الشــهري لضاب يبل
ليــرة ســورية، لذلــك تكــون السمســرة طريقــاً آخــر لكــس 
ــول  ــا يق ــن هن ــي. وم ــرادع الأخلاق ــاب ال ــع غي ــرزق، م ال
"أبــو محمــود"، وهــو مــدرس فــي كليــة الإعــلام بجامعــة 
دمشــق: "لا تخفــى علــى النظــام هــذه العمليــات التــي يقــوم 
ــاً  ــون عون ــل يشــجعهم ويك بهــا ضباطــه جهــاراً نهــاراً، ب
لهــم للقيــام بهــا كــي يســتمروا فــي ولائهــم لــه. لذلــك فــإن 
باســتطاعة ضبــاط الفــروع أن يفصّلــوا التهمة التــي يرونها 
ــات،  ــق ودون إثبات ــل دون وثائ ــى المعتق ــوال عل ــدر الأم ت
فبقليــل مــن الوقــت وكثيــر مــن التعذيــب يؤخــذ الاعتــراف 
مــن المعتقــل، فتلُصــق التهمــة التــي يريدونهــا ولا تـُـزال إلا 

ــي يحددوهــا". ــل الأمــوال الت بإرادتهــم، وبتحصي
ــي  ــابق ف ــدرس س ــو م ــري، وه ــد الجب ــب أحم وبحس
ــارة  ــإنّ "السمســرة تج ــة دمشــق، ف ــب بجامع ــة الط كلي
ــذ عصــر الأســد الأب، إذ كانــت تزدهــر فــي  موجــودة من
فتــرة الاعتقــالات، خــلال ثمانينــات القــرن الماضــي، 
ــروة  ــوا ث ــن بن ــاط الذي ــن الضب ــر م ــاك الكثي ــث أن هن حي
ــداً أن "هــذه التجــارة ازدادت  ــرة"، مؤك ــك الفت خــلال تل

ــي ســورية". ــورة ف ــدء الث ــع ب ــاً م رواج
ــوق الإنســان  ــر للشــبكة الســورية لحق وبحســب تقري
ــإن أعــداد المعتقليــن  ــال التعســفي، ف عــن حــالات الاعتق
%99 منهــم  ألــف معتقــل،   215 فاقــت  فــي ســوريا 
محتجــزون لــدى قــوات الأســد التــي تنُكــر قيامهــا بعمليات 
الخطــف أو الاعتقــال عنــد ســؤال ذوي المعتقليــن عنهــم.

دستورٌ وهمي وحقوقٌ مسلوبة
تحــدد المــادة الثالثــة والخمســون مــن دســتور الأســد 
أنــه "لا يجــوز تحــري أحــد، أو توقيفــه إلا بموجــب أمــر 
أو قــرار صــادر عــن الجهــة القضائيــة المختصــة، أو 
ــد  ــهود أو بقص ــرم المش ــة الج ــي حال ــه ف ــض علي إذا قب
ارتــكاب  بتهمــة  القضائيــة،  الســلطات  إلــى  إحضــاره 
جنايــة أو جنحــة. ولا يجــوز تعذيــب أحــد أو معاملتــه 
معاملــة مهينــة، ويحــدد القانــون عقــاب مــن يفعــل ذلــك، 

ــادم". ــي بالتق ــل الجرم ــذا الفع ــقط ه ولا يس
ــه، يجــب  ــض علي ــون أن كل شــخص يقب ــي القان ويدع
أن يبلــغ خــلال أربــع وعشــرين ســاعة أســباب توقيفــه، ولا 
يجــوز اســتجوابه إلا بحضــور محــامٍ عنــه إذا طلــب ذلــك. 
ــان  ــن ثم ــر م ــه، لأكث ــي توقيف ــا لا يجــوز الاســتمرار ف كم
وأربعيــن ســاعة أمــام الســلطة الإداريــة، إلا بأمــر مــن 
ــي  ــه، يســخر المحام ــة المختصــة. وعلي الســلطة القضائي
محمــد مــن هــذا الدســتور، ليقــول: "المعتقــل فــي ســجون 
ــى يحــول  ــه أي شــيء حت ــم عن الأمــن بنظــام الأســد لا نعل
إلــى المحكمــة، ولا يعــرف التهمــة الموجهــة إليــه في بعض 
الحــالات لثلاثــة أشــهر، ويتعــرض لأشــد أنــواع التعذيــب، 
ــاً أن  ــة"، مبين ــذات الإلهي ــتم ال ــل، وش ــتائم الأم والأه وش
ــروع  ــل الف ــهدوا داخ ــن استش ــن الذي ــن المعتقلي ــاً م "آلاف
الأمنيــة لــم يعلــم ذووهــم عنهــم"، ويضيف: "هنــاك الآلاف 
مــن المعتقليــن مــن وزارة المصالحــة الوطنيــة التــي تطالب 
الفــروع الأمنيــة بالكشــف عــن أماكــن اعتقالهــم، لكــن 
إلــى الآن لــم يــأتِ أي رد. فــي حيــن تتعامــل هــذه الفــروع 
مــع سماســرة، ويطيلــون عــدد أيــام المعتقــل فــي الســجن، 

بهــدف الحصــول علــى مــال أكبــر".

وحوش تتنازع فرائسها
ــا  ــردة وصندوقه ــة اســتقلاليتها المتف ــكل مؤسســة أمني ل
المالــي الخــاص بمعتقليهــا، ويكــون التفاخــر بينهــم فــي 
ــى الإذلال وابتــزاز عائــلات  وســائل التعذيــب القــادرة عل

ــن. المعتقلي
تؤكــد أم وليــد، والتــي لديهــا اعتقــل ولداهــا: الأول 
خــرج وهاجــر نحــو ألمانيــا. أمــا وليــد، أبنهــا البكــر، فقــد 
أعتقــل منــذ أكثــر مــن عاميــن، وأرســل لهــا الفــرع كــي 
ــم  ــل، ول ــل المعتق ــي داخ ــه توف ــه لأن ــتلم هويت ــي لتس تأت
يتــم إخبارهــا عــن مــكان دفنــه. ولكــن بعــد 3 أشــهر 
ــاة،  ــد الحي ــى قي ــه لا زال عل ــد السماســرة أن ــا أح أخبره
وهــي حائــرة بيــن التمســك بحــل الأمــل أو التســليم بوفــاة 

ــه. ــم تشــاهد جثت ــذي ل أبنهــا، ال

ــى  ــره عل ــت أنتظ ــا زال ــصدى الشــام": "م ــول "لـ تق
وجبــة الغــداء، بعدمــا هاجــرت عائلتــي إلــى أوروبــا، 
ــلا يجــد أحــداً". ــام ف ــن الأي ــوم م ــي ي ــود ف أخــاف أن يع
بينمــا يؤكــد المحامــي ضيــاء، أنــه "فــي عــرف الأفــرع 
الأمنيــة، لا يســمح نهائيــاً لأحــد العناصــر أو الضبــاط 
بالاســتحواذ علــى حصــة زميلــه، ولــكل فــرع أمنــي 
ــن  ــد، وم ــن أح ــد م ــاف أح ــه، ولا يخ ــاص ب ــه الخ نظام
يتخطــى حــدوده مــن بيــن الضبــاط، فســيرى فــي المعتقــل 

ــلات". ــه الوي ــن أجل ــذي تواســط م ال

شبكة عصابات أفرادها محامين
ــات"  ــد "مافي ــت ي ــي 2011، أطلق ــورة ف ــة الث ــذ بداي من
وشــبكات مــن عصابــات حقيقــة، جمعــوا أمــوالا وثــروات 
كان  المحكمــة عــن محاميــن  قاعــات  وتتكلــم  كثيــرة. 
الفســاد عنوانهــم، فشــكلت زيــادة عــدد المعتقليــن ســوقاً 

ــي ملعبهــم. رائجــة ف
يتحــدث المحامــي محمــد، وهــو المســؤول عــن ملــف 
عــن  الوطنيــة"،  المصالحــة  "وزارة  فــي  المعتقليــن 
ــه  ــن تصل ــزاز وسمســرة لآلاف أســر المعتقلي حــالات ابت
بشــكل دائــم، وذلــك مــن قبــل محاميــن وسماســرة يدعــون 
قدرتهــم علــى إخــراج أي معتقل، مــع أن أغلبهم كاذب ولا 
ــداً  ــال الشــخص. مؤك ــى مــكان اعتق ــة حت يســتطيع معرف
أن مهمــة الــوزارة هــي تقديــم أســماء معتقليــن للجهــات 
الأمنيــة لمعرفــة أوضاعهــم، لكــن غالبــاً لا يصــل الــوزارة 
ــل،  ــخصيات. وبالمقاب ــن الش ــر م ــن كثي ــات ع أي معلوم
يمُنــع فــي ســورية معرفــة مــكان المعتقــل فــي أي فــرع، 

وهــذا مــا يجعــل ســوق السماســرة رائجــة وبشــدة.
ويبــرر أحــد محامــي القصــر "العدلــي" فــي دمشــق، 
"عــدم  قائــلاً:  للسماســرة،  المعتقليــن  أهالــي  لجــوء 
معرفــة النــاس بطبيعــة الأفــرع الأمنيــة، وخوفهــم علــى 
أبنائهــم، يجعلهــم فريســة ســهلة للسماســرة". مضيفــاً: 
السماســرة،  هــؤلاء  تــردع  قوانيــن  وجــود  "عــدم 
فأغلبهــم يعملــون تحــت غطــاء نظــام الأســد، ويحصلــون 
ــع  ــي دف ــالات الت ــد آلاف الح ــة. ويوج ــغ طائل ــى مبال عل
أصحابهــا ملاييــن الليــرات الســورية، ولــم يتمكنــوا مــن 

إخــراج معتقليهــم حتــى الآن".

أساليب ابتزاز متعددة
يســتخدم الكثيــر مــن المحاميــن المتورطيــن أســاليب 
ــاع  ــع الدف ــم م ــلال تواصله ــن خ ــزاز، م ــكات للابت وتكتي
غالبــاً  تقــوم  والتــي  الشــعبية،  اللجــان  أو  الوطنــي 
بعمليــات الخطــف وتلفــق التهــم للنــاس جزافــاً. ومــن 
ــار،  ــان دور السمس ــذه اللج ــع ه ــي م ــب المحام ــا يلع هن
وهــذا مــا جــرى مــع مصطفــى مــن حــي جرمانــا، والــذي 
خطــف مــن قبــل الدفــاع الوطنــي فــي منطقتــه، وتواصــل 
أحــد المحاميــن والــذي لــه علاقــة شــبه مباشــرة بعمليــة 
ــى 4  ــل إل ــاً وص ــم مبلغ ــب منه ــه ليطل ــع أهل ــف م الخط
ملاييــن ليــرة ســورية، إذ أخبرهــم أن أبنهــم متــورط فــي 
ــات  ــن المفاوض ــات م ــد جلس ــا. وبع ــن القضاي ــد م العدي

ــه. ــراج عن ــم الإف ــرة، وت ــي لي ــة مليون ــت العائل دفع
يؤكــد المحامــي موفــق العمــر، أن "النظــام يجعــل مــن 
عناصــر أمنــه أثريــاء، حتــى لا يفكــروا بخيانتــه، خاصــة 
فتكــون  دولار،   100 مــن  أكثــر  يعــادل  لا  راتبهــم  أن 
السمســرة والإتــاوات مــن المعتقليــن، بديــلاً لهــم". فــي 
حيــن يؤكــد الموظــف علــي محمــود، أن "السمســرة 
أصبحــت ليــس فقــط ضمــن مراكــز الاعتقــال، فهنــاك 
ــازوت،  ــات الم ــي كازي ــد، وف ــي شــعب التجني سمســرة ف
والبنزيــن، وحتــى الحواجــز تعتمــد علــى السمســرة. 
واللجــان  الوطنــي،  الدفــاع  شــبكات  لذلــك  يضــاف 
ــورية". ــي س ــل ف ــى دخ ــم أعل ــؤلاء لديه ــعبية، وه الش

ويبــدو أن ثقافــة الفســاد، بلغــت أقصى منتهاهــا، لتبلغ 
حــدودا لا يمكــن وصفهــا، وباتــت المتاجــرة بمصائــر 
ــكل  ــم ب ــذي يتحك ــلوك ال ــي الس ــاعرهم، ه ــر وبمش البش
ــاً  ــن خافي ــم يك ــه ل ــم أن ــوريين. ورغ ــاة الس ــل حي مفاص
علــى أحــد فســاد القضــاة والمؤسســة القضائيــة فــي 
نظــام الأســد، لكــن الحــال اليــوم تبــدو فــي أســوأ صــورة، 

ــذر مشــهد. وأق

الدفاع الوطني يقوم 
بعمليات الخطف 

ويلفق التهم جزافاً 
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سلام ووجه السماء
عتيق  حنين 

أحــاول منعهــا ولكننــي لا أســتطيع، هــذه 
ــي لا أدري  ــيّ، والت ــن عين ــة م ــار المتدفق الأنه
مــن أيــة ينابيــع تفيــض، وأيــة شــمس تلــك التــي 

ــة واحــدة.  ــوج روحــي دفع ــت كل ثل ذوب
التوقــف  أســتطع  لــم  ســاعة،  مــن  لأكثــر 
ــي،  ــون تهدئت ــي يحاول ــكل حول ــكاء. ال ــن الب ع
ــذه هــي ســلام،  ــا ســلمى، ه ــي: "ي ــون ل فيقول
ســلام الحقيقيــة". لكننــي أحــس أننــي منفصلــة 
ــر الآن  ــي تم ــي، فحيات ــا حول ــن كل م ــا ع تمام

ــار. ــذه الأنه ــل به ــيّ وتغتس ــام عين ــة أم كامل
ســلام، الطفلــة التــي انتظرتهــا لأكثــر مــن 
ــت  ــذ كن ــا م ــت به ــي حلم ــنوات، والت ــلاث س ث
عروســا، واختــرت اســمها قبــل أن أحمــل بهــا، 
ــن  ــس م ــا الملاب ــك له ــا وأحي ــت أتخيله ــا كن كم
عرفــت  وحيــن  زواجــي.  بعــد  الأول  الشــهر 
بحملــي أيقنــت فــورا أنــي أحمــل طفلــة، وأن 
ســلام ســتأتي إلينــا. وليلــة ولادتــي لهــا، حلمــت 

ــدي. ــي ي ــة ســقطت ف ــأن نجم ب
ــزة  ــت ســلمى ممي ــى كان ــذ أشــهرها الأول من
فــي كل شــيء؛ تكلمــت مبكــرا، ومشــت قبــل أن 
ــرعة  ــر س ــدأت تظه ــم ب ــا الأول، ث ــل عامه تكم
فــي حفــظ كل مــا يتلــى عليهــا، وذكاء فــي ربــط 
الصــف  دخلــت  ومنــذ  ومحاكمتهــا.  الأشــياء 
ــاب،  ــي عمليــات الحس ــرا ف الأول، تفوقــت كثي
فكنــت دائمــا أقــول لهــا "ســتصبحين طبيبــة 
مشــهورة مثــل خالــك"، لكنهــا كانــت دائمــا 
تجيبنــي: "أنــا أحــب الرياضيــات، وســأصبح 
يتوقــف  مدرســة رياضيــات كوالــدي". ولــم 
ــا  ــا: "ي ــردد له ــن ي ــا عــن مســاندتها حي والده
ــا ســأكون  ســلام، كونــي دائمــا مــا تحبيــن، وأن

ــك".  ــورا ب ــا فخ دائم
بوالدهــا  علاقتهــا  وكبــرت  ســلام  كبــرت 
لدرجــة أنــي صــرت أغــار منهمــا، خاصــة حيــن 
ــورة مصــر، إذ أصبحــا  ــورة تونــس وث ــدأت ث ب
يقضيــان الســاعات أمــام شاشــة التلفــاز، لتبــدأ 
ــن  ــم تك ــي. ل ــي لا تنته ــئلة ســلام الت ــا أس بعده
ــا  ــن والده ــم يك ــئلة، ول ــن الأس ــبع م ــلام تش س

ــن الشــرح.   ــل م يم
صــارت ســلام تعــرف الكثيــر عــن تاريــخ 
ســوريا وعــن حضارتهــا، كمــا تعــرف أيضــا 
ــر عــن فســاد النظــام فيهــا، وعــن ســلطة  الكثي
المخابــرات وتحكمهــا بمصيــر النــاس. كنــت 
ــا  ــه بأنه ــول ل ــا، وأق ــن والده ــا أغضــب م دائم
لــم تــزل فــي الصــف الثامــن، وحــرام عليــك أن 
تحشــو رأســها بهــذه الأفــكار. لكــن والدهــا كان 
يقــول "ســلام أكبــر مــن عمرهــا، ومادامــت 

ــب". ــب أن أجي ــأل فيج تس
معــا،  يقضيانــه  كانــا  الــذي  الوقــت  ازداد 
وكانــا يجلســان ويتحادثــان بصــوت خفيــف، 
وكنــت أدرك أنهــا يتحدثــان عــن الثــورة فــي 
دمشــق،  ريــف  وفــي  حمــص  وفــي  درعــا 
فأختــرع أي ســبب كــي أشــغل ســلام وأبعدهــا، 
يســكن  لوالدهــا وبريــق  تعــود  كانــت  لكنهــا 
جــاء  أن  إلــى  ألقــا.  تشــعان  اللتيــن  عينهــا 
ــه ســلام مــن المدرســة بوجــه  ــوم وعــادت في ي
يحمــل لــون ليمونــة طازجــة، فتحــت بــاب البيــت 
ــا ســلام،  ــول: "أن ــكاء وتق وأخــذت تشــهق بالب
ــي المدرســة، أطــرد  ــات ف ــى علام ــة أعل صاحب
منهــا!!".  ثــم روت كيــف اســتدعاها المديــر 
إلــى مكتبــه، وقــال لهــا أنهــا تنشــر بيــن رفاقهــا 
أفــكارا مخربــة ومعاديــة للدولــة، وأنهــا تخــون 
ــذي  ــح ال ــز والمل ــولا الخب ــه ل ــال أن ســوريا، وق
فــي  الآن  لكانــت  أهلهــا،  مــع  يجمعــه  كان 
الســجن، ولكانــت تطلــب المــوت ولا تجــده. ثــم 

ــة.  ــى المدرس ــودة إل ــن الع ــا م حذره
ــت  ــي كان ــت ســلام الت ــوم، رحل ــك الي ــن ذل م
مكســورة  ســلام  وســكنتها  بالحيــاة،  تضــج 
وجافــة. لكــن قربهــا مــن والدهــا كان مطــر 
روحهــا الوحيــد، فلــم تكــن تريــده أن يراهــا 
ــي  ــة ف ــال الخمس ــا الرج ــن جاءن ــة. وحي ضعيف
تلــك الليلــة المظلمــة، وطوقــوا بيتنــا ثــم دخلــوه 
وأمســكوا والدهــا أمامهــا، وضربــوه بشــدة، 
ــلام  ــا س ــت فيه ــيارتهم، مات ــى س ــروه إل ــم ج ث
ــا ولا  ــدة لا أعرفه ــلام جدي ــدت س ــة، وول القوي

تعــرف نفســها. 
عــن  نعــرف  أن  دون  مــرت  كاملــة  ســنة 
ــا  ــة نزحن ــر والدهــا أي شــيء، ســنة كامل مصي
ــت  ــن دخل ــا حي ــت آخره ــرات كان ــلاث م ــا ث فيه
داعــش الســوداء إلــى حلــب وهربنــا مــع عائلــة 
ــي  ــي أخ ــد شــهرين جاءن ــا. بع ــى تركي ــي إل أخ
قائــلا: "سنســافر كلنــا يــا ســلمى، سنســافر 
ــان".  ــش بأم ــا نعي ــا وتجعلن ــدر أطفالن ــلاد تق لب
ــارب  ــوق ق ــرية ف ــلا بش ــا كت ــر وكن ــا البح ركبن
أدري  ولا  لحظــة،  أيــة  فــي  يغــرق  أن  يــكاد 
اليونانيــة  الجزيــرة  تلــك  إلــى  كيــف وصلنــا 
ــم  ــي ل ــي الت ــة المش ــا رحل ــا بعده ــف تابعن وكي
أتخيــل أن أعيشــها يومــا؛ غابــة تســلمنا لغابــة، 
وذعــر.  وخــوف  وهــروب  لحــدود،  وحــدود 
ــي  ــك الت ــوة تل ــه ق ــا، وأي ــف وصلن ولا أدري كي
وقفــت بجانبنــا حتــى صرنــا هنــا فــي هــذه البــلاد 
ــرك  ــت تتح ــن ســلام كان ــاردة. لك الخضــراء الب
كميتــة، بعــد أن أصبحــت نحيلــة وبهــت جمالهــا. 
لــم تكــن تريــد الذهــاب للمدرســة، لكــن إصراري 
ــه  ــذي سيســعد تحقيق ــى تذكيرهــا بحلمهــا ال عل
والددهــا حيــن يخــرج مــن الســجن، أجبرهــا 

ــول. ــى القب عل
دخلــت ســلام المدرســة، وبعــد شــهر أظهــرت 
ــدة، ومــن  ــة الجدي ــع اللغ ــل م ــي التعام ــا ف تفوق
ثــم أظهــرت تفوقــا فــي الرياضيــات. لكــن مــا لــم 
أتوقعــه هــو حصــول ســلام فــي نهايــة الفصــل 
الأول علــى أعلــى علامــة فــي رياضيــات، ممــا 
ــة  ــن حفل ــا ضم ــة لتكريمه ــر المدرس ــا مدي دع
اجتمــع فيهــا كل أهالــي الطــلاب، قــال فيهــا أنــه 

فخــور بــأن ســلام طالبــة فــي مدرســته.
أقــف الآن هنــا، وأســمع كلمــات المديــر 
ــار  ــة، وأنه ــلام للعربي ــي س ــا ل ــي تترجمه الت
ســلام  والــد  وصــورة  تتوقــف،  لا  دموعــي 

الســماء.   كل  تغطــي 

تزويج القاصرات ..الظاهرة الكارثية 
الأكثر انتشاراً في المخيمات السورية

كان للفتيات القاصرات النصيب الأكبر من 
تبعات الحرب الدائرة في سوريا خلال السنوات 

الأربع الماضية، وذلك لكونهن ضحايا 
للمجتمع الجديد الذي فرضه عليهن واقع 
اللجوء والنزوح، والذي حوّلهنّ إلى دمى 

تباع وتشترى، حرمن من أحلام الطفولة ومن 
مقاعد الدراسة، وزج بهن في بيوت هي أقرب 
للسجون، وأجبرن على تحمل مسؤولية تفوق 
قدرة أجسامهن الصغيرة وأذهانهن البريئة. 

يحمل زواج القاصرات آثارا مدمرة على نفسيات الضحايا )الصورة تعبيرية(

سارة المراد

الجــوار  دول  فــي  القاصــرات  تزويــج  أشــكال  تتعــدد 
ــزواج  ــى ال ــات عل ــره الفتي ــث تكُ ــات اللجــوء، حي ومخيم
ــاً  ــؤس وطمع ــل ذويهــن، أمــلا بالخــلاص مــن الب مــن قب
بحيــاة أفضــل قــد يوفرهــا لهــن هــذا الــزواج، متجاهليــن 
مــا يحملــه هــذا الــزواج مــن آثــار نفســية وجســدية 
ــي حرمــن مــن  ــات، اللوات ــار لمســتقبل هــؤلاء الفتي ودم
طفولتهــن ومــن تحديــد مصيرهــن. يحــدث ذلــك لأســباب 
ــن أعبائهــن  ــص م ــة بهــدف التخل ــون مادي ــا تك ــاً م غالب
والحصــول علــى مبلــغ مــن المــال أو غرامــات مــن 
الذهــب، أو تأميــن الحمايــة لهــن مــن حــالات الاغتصــاب 
ــا  ــات الســورية وغيره ــي المخيم والخطــف المنتشــرة ف

ــوء. ــن دول اللج م
يشــير محمــود العلــي، أحــد ســكان مخيــم الزعتــري 
القاصــرات  الفتيــات  "تزويــج  أن  إلــى  الأردن،  فــي 
داخــل  الســوري  المجتمــع  فــي  جــداً  شــائعاً  بــات 
لأشــخاص  بناتهــم  بتزويــج  الآبــاء  ويقــوم  المخيــم، 
مــن الســعودية أو دول الخليــج، طمعــاً بمــا ســيقدمونه 
الســعيدة  بالحيــاة  الفتــاة  لهــن مــن مهــور، مغريــن 
ــول  ــم". وتق ــارج المخي ــها خ ــي ستعيش ــة الت والمريح
لـــ" صــدى  13 عامــاً،  العمــر  مــن  البالغــة  عليــاء، 
ــغ مــن العمــر  ــي شــيخ ســعودي يبل ــدم ل الشــام": "تق
ــاة  ــد وف ــري بع ــي أم ــو ول ــي وه ــام خال ــاً، وق 45 عام
أبــي وأمــي، بتزويجــي لــه مقابــل 4000 درهــم كمهــر 
لــي. بعــد زواجنــا بشــهرين، ســافر إلــى الســعودية 
حيــث  الوقــت  ذلــك  منــذ  أره  ولــم  أعمالــه،  ليتابــع 
بعــث لــي برســالة الكترونيــة طلقنــي مــن خلالهــا". 
وأضافــت: "لحســن حظــي أننــي لــم أحمــل منــه، فمــن 
ــا  ــب؟ فزواجن ــن كان سينس ــل؟ ولم ــيتكفل بالطف كان س
فقــط وليــس قانونيــاً". وعنــد ســؤالها  كان شــرعياً 
عــن أســباب قبولهــا بالــزواج وفكــرة زواجهــا مــرة 
بــه حتــى  الــزواج  أخــرى، أجابــت: "وافقــت علــى 
ــه  ــا أســكن مع ــي، فأن ــادي عــن خال ــبء الم ــف الع أخف
ــيّ بعــد طلاقــي العــودة  بعــد وفــاة والــدي، وتوجــب عل
إلــى منــزل خالــي. كانــت تجربــة قاســية بالنســبة لــي، 

ولــن أكررهــا مهمــا عانيــت مــن صعوبــات".

انتشرت في المخيمات 
جمعيات خيرية بالاسم 

فقط، تستغل حاجة الفتيات 
السوريات وتتاجر بهن مقابل 

مبالغ بخسة، فتقوم بتزوجهن 
من أشخاص لعدة أيام، بزواج 

شرعي، على حد تعبيرهم.

ــم  ــة بالاس ــات خيري ــات جمعي ــي المخيم ــرت ف ــا انتش كم
ــات الســوريات وتتاجــر بهــن  ــط، تســتغل حاجــة الفتي فق
ــن أشــخاص  ــن م ــوم بتزوجه ــغ بخســة، فتق ــل مبال مقاب
ــي  ــى حــد تعبيرهــم. وف ــزواج شــرعي، عل ــام، ب ــدة أي لع
هــذا الســياق، يقــول أحمــد موســى، وهــو طالــب فــي كليــة 
الشــريعة الإســلامية: "هــذا الــزواج لا يعتبــر شــرعياً 
أبــداً، فــلا يجــوز أن يعقــد الــزواج علــى نيــة الطــلاق 
ــون  ــدون أن يك ــزواج ب ــم ال ــوز أن يت ــرة. ولا يج ــد فت بع
هنــاك تكافــؤ بيــن الزوجيــن. كثيــر مــن اللاجئيــن يغضــون 
ــذي يعينهــم  ــال ال ــى الم ــك للحصــول عل الطــرف عــن ذل
مؤقتــاً، ويجــر عليهــم ويــلات أكبــر بالمســتقبل. فبعــد 
ــوق  ــا، ولا حق ــل حقوقه ــا تحصي ــاة لا يمكنه ــلاق الفت ط

ــي حــال حملهــا". ــا ف طفله

للزواج المبكر تأثيرات سلبية 
على جسد الفتاة، كما يحمل 

خطرا حقيقيا على صحة 
الطفل في حال الحمل 
المبكر، إضافة للمخاطر 

المصاحبة للولادة المبكرة 
على صحة الجنين والأم.

ــل  ــن أفض ــن أقاربه ــن م ــي يزوج ــات اللوات ــر الفتي تعتب
حــالاً مــن غيرهــن. تقــول ســهير، إحــدى اللاجئــات فــي 
مخيــم عرســال اللبنانــي، لـ"صــدى الشــام": "يســارع 
ــم  ــى الرغ ــا عل ــي لأقاربن ــا وأخوات ــا أن ــدي لتزويجن وال

ــم  ــا، فالمخي ــاً علين ــا وخوف ــتراً لن ــننا، س ــر س ــن صغ م
لا يعــد مكانــاً أمنــاً للفتــاة مــن دون رجــل يحميهــا"، 
وتضيــف: "معاملــة ابــن عمــي لــي جيــدة، ولكننــي 
عامــاً   12 أبلــغ  فأنــا  كبيــرة،  بمســؤولية  أشــعر 
ــن للمدرســة  ــل ســني يذهب ــي مث ــي ف ــي اللوات وصديقات
يتعلمــن ويلعبــن". وأضافــت: "كنــت أحلــم أن أكــون 
مدرســة للغــة الإنكليزيــة عندمــا كنــت فــي ســوريا، 
ولكــن الآن كلاجئــة ســورية، قــد يكــون الــزواج هــو 

ــي". ــل ل ــل الأفض الح
إضافــة لمــا ســبق، فــإن هنــاك الكثيــر مــن التأثيــرات 
الفتــاة  تعانيهــا  التــي  النفســية  والضغــوط  الجســدية 
يســلط  أن  يتوجــب  والتــي  المبكــر،  للــزواج  نتيجــة 
الضــوء عليهــا. وفــي هــذا الســياق، توضــح شــيرين 
ــزواج  ــأن "ال ــة أمــراض نســائية، ب محمــد، وهــي طبيب
المبكــر لــه تأثيــرات ســلبية علــى جســد الفتــاة، ويتســبب 
وتأخــر  لديهــا  الشــهرية  الــدورة  فــي  باضطرابــات 
الإجهــاض  أخطــار  مــن  ذلــك  يرافــق  ومــا  الحمــل، 
والــولادة المبكــرة، كمــا يــزداد لديهــا احتمــال الإصابــة 
بمــرض هشاشــة العظــام فــي ســن مبكــرة نتيجــة نقــص 
الكالســيوم. كذلــك يوجــد خطــر علــى صحــة الطفــل فــي 
حــال الحمــل المبكــر، مثــل الاختنــاق فــي بطــن الأم 
كنتيجــة لقصــور الــدورة الدمويــة المغذيــة للجنيــن، 
للــولادة المبكــرة علــى  إضافــة للمخاطــر المصاحبــة 
صحــة الجنيــن، مثــل القصــور فــي الجهــاز التنفســي 
لعــدم اكتمــال الرئتيــن، وتأخــر النمــو الجســدي والعقلــي 
بشــلل  الإصابــة  احتمــال  وزيــادة  بالعمــى  والإصابــة 
دماغــي". وتضيــف أن "الــزواج المبكــر يحــرم الطفلــة 
ــوط  ــا لضغ ــا يعرضه ــة، مم ــة الطفول ــش مرحل ــن عي م
نفســية قــد تــؤدي لإصابتهــا بأمــراض نفســية مثــل 

الفصــام والاكتئــاب، والقلــق المســتمر مــن عــدم تكيفهــا 
ــرة". ــؤولية الأس ــا لمس ــن تحمله ــا وم ــع زوجه م

تبيــن إحصائيــة صــادرة عــن  آخــر،  وفــي ســياق 
ــي شــهر آذار مــن  ــي الأردن، ف ــرة قاضــي القضــاة ف دائ
العــام 2015، الخــط البيانــيّ الصاعــد لأعــداد الســوريات 
القاصــرات اللواتــي تــمّ تزويجهــنّ فــي المملكــة منــذ 
ــام  ــي الع ــام 2011. فف ــي الع ــوري ف ــوء الس ــة اللج بداي
ــات قاصــرات،  ــة زواج لفتي ــاك 42 حال ــت هن 2011، كان
ليصبــح الرقــم 148 حالــة فــي العــام 2012، ويصــل إلــى 
ــام  ــي الع ــة ف ــام 2013، و2253 حال ــي الع ــة ف 735 حال
ــة زواج لســوريات  ــا مجموعــه 3178 حال 2014. أي م
قاصــرات تتــراوح أعمارهــنّ بيــن 15 – 18 ســنة، خــلال 

ــة الســابقة. الأعــوام الأربع

3178 حالة زواج لسوريات 
قاصرات تتراوح أعمارهنّ بين 

15 – 18 سنة، في الأردن فقط، 
خلال الأعوام الأربعة السابقة، 
وفق إحصائية صادرة عن دائرة 

قاضي القضاة في الأردن.

ــات  ــي المجتمع ــرة وتفشــيها ف ــذه الظاه ــع انتشــار ه وم
والتوعيــة  حدهــا  علــى  العمــل  أضحــى  الســورية، 
بمخاطرهــا علــى الفتيــات والمجتمــع، ضــرورة ملحــة 
تحتــاج لجهــود كبيــرة مــن قبــل اللاجئيــن أنفســهم، ومــن 

قبل المنظمات الحقوقية المعنية. 

سوريون في مواجهة مجتمعات جديدة وأفكار مسبقة
صدى الشام

مــن الطبيعــي أن يواجــه الســوري فــي دول اللجــوء 
مصاعــب اجتماعيــة، ويمــر بتجــارب ســوء الفهــم خــلال 
ــد. فلــكل مجتمــع صــورة مســبقة  تعاملــه مــع ســكان البل
عــن الشــعوب الأخــرى، منهــا الصحيــح ومنهــا المغلــوط. 
يصطــدم الســوريون خــلال تعاملهــم اليومــي مــع مواطنــي 
الــدول الأخــرى، بأحــكام مســبقة، يعاملــون علــى أساســها 
رغــم أنهــا لا تنطبــق علــى شــخصهم فــي كثيــر مــن 

ــان. الأحي

ــددين  ــة، متش ــور متباين ــوريين بص ــرون الس ــرى الآخ ي
ــف،  ــون العن ــات أو يحب ــون الحيوان ــن، يكره أو متحرّري
ــن، ســمر البشــرة أو بيــض البشــرة.  ــن أو متعلمّي جاهلي
وعلــى الرغــم مــن تناقــض هــذه الصفــات، إلا انهــا تشــكّل 
بعضــاً مــن التصــورات الشــائعة عنــا فــي دول الجــوار.

متشددون أو متحررّون، 
يكرهون الحيوانات أو يحبون 

العنف، جاهلون أو متعلمّون، 
سمر البشرة أو بيض البشرة، 

صفات على الرغم من 
تناقضها، إلا انها تشكّل بعضاً 

من التصورات الشائعة عن 
السوريين في دول الجوار.

يحكــي عبــدالله، وهــو ســوري يعيــش فــي لبنــان: "نعانــي 
ــن مــن  ــراً، لا يخجــل بعــض اللبنانيي مــن هــذا الأمــر كثي
ــك ســوري "شــحّاذ" أو "ســارق" أو غيرهــا  ــك بأن نعت

ــة". ــات العنصري ــن التوصيف م

مــن جانبهــا، تحكــي هالــة التــي تعيــش فــي تركيــا، أنهــا 
تخــاف الحيوانــات، إلا أن الأمــر تســبب بحالــة ســوء 
فهــم مــع صديقتهــا التركية المولعــة بتربيــة الحيوانــات، 

والتــي تعيــش معهــا فــي المنــزل. تقــول: "تظــن صديقتــي 
أن الســوريين جميعــاً لا يحبــون الحيوانــات. تعتقــد أن 

الأمــر مرتبــط بالعنــف وبالحــرب فــي ســورية".

ــض  ياســمين تعيــش فــي تركيــا، اصطدمــت أيضــاً برف
ــول:  ــر منازلهــم لســوريين. تق ــراك تأجي ــد مــن الأت العدي
ــران،  ــا ســنزعج الجي ــا بأنن ــم صــورة مســبقة عن "لديه
ولــن نحافــظ علــى أثــاث البيــت. آخــرون قالــوا إننــا حتمــاً 

ــن ندفــع الإيجــار فــي وقتــه". ل

معظم المجتمعات لم تعتد 
التخالط مع هوية غريبة عنها، 

وهي تميل لتكوين صورة 
واحدة عن مجتمع بأكمله. 

ودورنا يكمن في التنبهّ لمدى 
تأثير تصرفاتنا كأفراد، إيجاباً أو 
سلباً، على الرأي العام تجاهنا 

في دول اللجوء.

يؤكد المتخصــص  الاجتمــاع،  علــم  جانــب  مــن 
ــذي  ــر ال ــدور الكبي ــى ال ــر، عل ــان الأبه الاجتماعــي عدن
ــي  ــدول، ف ــك ال ــي تل ــة ف ــلام المحلي ــائل الإع ــه وس تلعب
تجــارب  وترســيخها.  الأفــكار  مــن  النــوع  هــذا  زرع 
المجــاورة،  والمجتمعــات  الســوريين  بيــن  التخالــط 
فــي تكويــن  كلبنــان والأردن وتركيــا، تســاهم أيضــاً 
انطباعــات هــذه المجتمعــات عــن الســوريين. ويضيــف: 
مجتمــع  علــى  الفرديــة  التجــارب  تعُمّــم  مــا  "عــادة 
بأكملــه، فمعظــم هــذه المجتمعــات لــم تعتــد التخالــط مــع 
هويــة غريبــة عنهــا، وهــي تميــل لتكويــن صــورة واحــدة 
عــن مجتمــع بأكملــه. ســيحتاج الأمــر وقتــاً ليدركــوا أن 
المجتمــع الســوري كغيــره، منــوّع ويحتضــن ثقافــات 
وتقاليــد وأفــكار مختلفــة. دورنــا يكمــن فــي التنبـّـه لمــدى 
تأثيــر تصرفاتنــا كأفــراد إيجابــاً أو ســلباً، على الــرأي 

العــام تجاهنــا فــي دول اللجــوء".
يحمل كل مجتمع صورة مسبقة عن الشعوب الأخرى
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خروج أكثر من 50٪ من مدارس حلب عن الخدمة )الانترنت(

التعريف:
حميــد  جلــدي  بــروز  هــي  الجلديــة  الزائــدة 
وصغيــر يتصــل بالجلــد بعنــق رقيــق. يظهــر 
هــذا البــروز الجلــدي غالبــا، فــي أماكــن احتــكاك 
الجلــد  احتــكاك  وأماكــن  بالجلــد،  الملابــس 
بالجلــد، مثــل مناطــق تحــت الإبــط، الرقبــة، 

أعلــى الصــدر، والمنطقــة الإربيــة.
عنــد  موجــودة  تكــون  لا  الجلديــة  الزوائــد 
بالعمــر.  التقــدم  مــع  تزيــد  ولكنهــا  الــولادة، 
ويمكــن رؤيتهــا عنــد نحــو %25 مــن البالغيــن. 
وقــد بينــت الدراســات وجــود اســتعداد وراثــي 
يســاعد فــي ظهــور الزوائــد الجلديــة. ويفســر ذلك 
تواجدهــا عنــد عــدد مــن أفــراد العائلــة الواحــدة.

أسبابها: 
ــة تنشــأ . 1 ــد الجلدي ــد العلمــاء أن الزوائ يعتق

ــا،  ــق الثناي ــد بمناط ــكاك الجل ــة لاحت نتيج
مثــل الجلــد تحــت الإبــط، أو احتــكاك الجلــد 
ــة. بالملابــس، كمــا يحــدث فــي منطقــة الرقب

تشــمل المناطــق التــي يشــيع فيهــا ظهــور . 2
الزوائــد الجلديــة المنطقــة تحــت الإبــط، 
وأعلــى الصــدر )وخاصــة تحــت الثــدي عند 
النســاء(. كمــا توجــد بالرقبــة، الجفــون، 

ــة. ــا الإربي والثناي
عنــد . 3 الجلديــة  الزوائــد  وجــود  يشــيع 

الأشــخاص الذيــن لديهــم وزن زائــد أو 
مفرطــة. ســمنة 

ــد . 4 ــة عن ــد الجلدي ــن وجــود الزوائ بالرغــم م
الأطفــال أحيانــا، إلا أنهــا تميــل للزيــادة مــع 
ــي  ــا ف ــيع وجوده ــر، ويش ــي العم ــدم ف التق
ــنين. ــخاص المس ــد الأش ــر وعن ــط العم متوس

تشــير الدراســات إلــى وجــود اســتعداد . 5
وراثــي لحــدوث الزوائــد الجلديــة.

حــول . 6 الجلديــة  الزوائــد  وجــود  يشــيع 
كــرون. بمــرض  المرضــى  عنــد  الشــرج 

التغيــرات بالهرمونــات أثنــاء الحمــل قــد . 7
تنبــه نمــو الزوائــد الجلديــة، وخاصــة خلال 
الشــهور الثلاثــة الثانيــة مــن فتــرة الحمــل.

حميــدة، . 8 زوائــد  هــي  الجلديــة  الزوائــد 
بهــا. تحــول ســرطاني  حــدوث  وينــدر 

الأعراض والعلامات:
ــد، أو 	  ــون الجل ــة بل ــد الجلدي تكــون الزوائ

ــد الأشــخاص ذوي  تميــل للــون البنــي عن
ــون. البشــرة فاتحــة الل

ــة أملســا أو 	  ــد الجلدي يكــون ســطح الزوائ
مجعــدا.

تتــراوح فــي الحجــم بيــن الحجــم الصغيــر 	 
جــدا، والــذي يكــون نحــو 1 ملــم، إلــى 

ــب. ــة العن حجــم حب
يوجــد فــي العــادة عنــق يصــل الزائــدة 	 

بالجلــد. الجلديــة 
تبــدو 	  قــد  الصغيــرة  الجلديــة  الزوائــد 

الجلــد. عــن  مرتفــع  كتحــدب 
عنــد حــدوث التــواء لزائــدة جلديــة حــول 	 

إمدادهــا الدمــوي، فقــد تتحــول إلــى اللــون 
الأحمــر أو البنــي.

ــد حــدوث 	  ــة عن ــدة الجلدي ــزف الزائ ــد تن ق
قطــع بهــا.

وغيــر مصحوبــة 	  مؤلمــة  غيــر  تكــون 
أخــرى.  جلديــة  بأمــراض 

تشخيصها: 
يتــم تشــخيص الزوائــد الجلديــة عــادة مــن 	 

خــلال الأعــراض والعلامــات، ولا يحتــاج 
تشــخيصها إلــى فحــوص معمليــة.

الجلديــة 	  الزائــدة  اســتئصال  يتــم  قــد 
المجهــري  الفحــص  إلــى  وإرســالها 
ــل  ــابهة، مث ــالات مش ــتبعاد ح ــرض اس بغ
والســنط. المثــي  والتقــران  الوحمــات 

ــد 	  ــابه الســرطان الزوائ ــدا أن يش ــدر ج ين
ــة. الجلدي

العلاج:
يتــم عــلاج الزوائــد الجلديــة عندمــا تســبب 	 

إزعاجــا للمريض.
الجلديــة 	  الزوائــد  إزالــة  العــلاج  يشــمل 

بالوســائل الجراحية، مثل قطعها باســتخدام 
ــي. ــت جراح ــي أو جف ــرط جراح مش

قــد يتــم ربــط الزائــدة الجلديــة بخيــط مثــل 	 
الإمــداد  لقطــع  وذلــك  الأســنان،  خيــط 
ــام. ــدة أي ــلال ع ــقط خ ــا لتس ــوي عنه الدم

الزائــدة 	  بإزالــة  الطبيــب  يقــوم  قــد 
الجلديــة مــن خــلال التجميــد باســتخدام 
النيتروجيــن الســائل، أو حــرق الزائــدة 
أو  الكهربــي  الكــي  باســتخدام  الجلديــة 
مــادة  الكيميائــي، وذلــك بوضــع  الكــي 
كيميائيــة مثــل حمــض الخليــك أو حامــض 
الأســبرين، فــوق ســطح الزوائــد الجلديــة، 
ممــا يســبب تــآكل الخلايــا بهــا، مــع حماية 
الجلــد المحيــط بوضــع مــادة عازلــة مثــل 

الفازليــن الطبــي.
فــي حالــة الزوائــد الجلديــة الموجــودة 	 

علــى الجفــون، يجــب أن يقــوم طبيــب 
بإزالتهــا. العيــون 

لا تحتــاج الزوائــد الجلديــة الصغيــرة جــدا 	 
لاســتخدام مخــدر موضعــي عنــد إزالتهــا.

ــد يســتخدم مخــدر موضعــي بالحقــن أو 	  ق
ــد  ــة الزوائ ــد إزال ــان، عن ــكل ده ــى ش عل

ــا. ــر حجم ــة الأكب الجلدي

الوقاية: 
لا يمكن منع حدوث الزوائد الجلدية.

مصير المرض: 
تزول الزائدة الجلدية عند استئصالها.	 
فــي العــادة تعــود زوائــد جلدية أكثــر للظهور 	 

بعــد إزالتهــا على المــدى الطويل.

الزوائد الجلدية  
)Skin tags( مديرية التربية الحرة بحلب تحول 

الطلاب إلى "مدارس ميدانية أمنة"
مع اشتداد حدة قصف الطيران الحربي، 

ودخول الطائرات الروسية للأجواء السورية 
واستهدافها الأحياء والمنازل السكنية، وبعد 

أن شهد العديد من الطلاب في المناطق 
المحررة العام الماضي، أسوأ كوابيس 

حياتهم في استهداف الطيران لمدارسهم 
وتجمعاتهم، كان لا بد من خطة أمنية 

تضعها المؤسسات والجهات المعنية 
المحسوبة على المعارضة السورية، لحماية 

الطلاب والكوادر التدريسية.

مؤمن سراج الدين

فــي  الحــرة  التربيــة  مديريــة  عقدتــه  اجتمــاع  بعــد 
للمدينــة،  المحلــي  المجلــس  مــن  ممثليــن  مــع  حلــب 
ــي  ــع ف ــاء الواق ــوم الثلاث ــي ي ــاً ف ــة بيان أصــدرت المديري
فــي  الطــلّاب  دوام  وقــف  فيــه  أعلنــت   ،2015/10/6
المبانــي الحكوميـّـة للمــدارس، وتحويلهــم إلــى "مــدارس 

ميدانيــة"، علــى حــد تعبيــر البيــان.
ركــز بيــان مديريــة التربيــة علــى نقطتيــن أساســيتين: 
الأولــى تقضــي بإيقــاف دوام الطــلاب فــي المــدارس، 
مســتثنياً منهــا الأقبيــة والمــدارس ذات الجــدران المدعّمــة 
بدشــم، بشــرط ألا يســمح بتجمعــات الطــلابّ فــي الباحــات، 

ــاء الفــرص أو دروس الرياضــة. واللعــب فيهــا أثن
ــان، فهــي  ــا البي ــز عليه ــي رك ــة الت ــا النقطــة الثاني أم
تحويــل الطــلاب مــن المــدارس غيــر الآمنــة إلــى الأقبيــة 

ــة. ــة الآمن ــدارس الميداني أو الملاجــئ، أو الم
التربيــة  مديريــة  أعلنــت  أن  بعــد  هــذا،  يأتــي 
ــق  ــاف وتعلي ــى، إيق ــد الأضح ــل عي ــب، قبي ــرة بحل الح
الــدوام فــي جميــع المــدارس والمعاهــد التابعــة لهــا 
فــي المدينــة وريفهــا، حفاظــاً علــى أرواح الطــلاب، 
بســبب كثافــة الغــارات الجويــة لطيــران النظــام، والتــي 
ــلاب  ــن الط ــر م ــاة الكثي ــي بحي ــام الماض ــي الع أودت ف

والمدرســين.
حلــب  فــي  الأهالــي  بعــض  أبــدى  فقــد  وعليــه، 
تكــون  أن  مــن  تخوّفــاً  الشــام"،  "صــدى  لصحيفــة 
هــذه الأقبيــة غيــر صالحــة، أو ألا تصلهــا التهويــة، أو 
الكهربــاء، ولكــن صــوراً نشــرها أعضــاء مــن المكتــب 
صفحتهــم  علــى  حلــب  مدينــة  لمجلــس  التعليمــي 
الشــخصية فــي موقــع "فيســبوك"، تظهــر أنَّ هــذه 
ــة،  ــا التهوي ــوف، تصله ــى صف ــت إل ــي حُوِلَ ــة الت الأقبي
عبــر نوافــذ ضيقــة فــي أعلــى الجــدران. فيمــا أكّــد 
فــي  التعليمــي  المكتــب  عضــو  قدســي"،  "محمــود 
والتهويــة  "الكهربــاء  بــأن  حلــب،  مدينــة  مجلــس 
ــى  ــاً عل ــا زال جاري ــل م ــة، وأن العم ــى الأقبي ــل إل تص
تجهيزهــا بمــا يوفــر الأمــان للطــلاب، ويحفــظ ســير 

التعليميــة". العمليـّـة 

ــف  ــام"، للوق ــدى الش ــه "ص ــت ب ــتطلاع قام ــي اس وف
المحــررة،  حلــب  مدينــة  فــي  الأهالــي  رأي  علــى 
يــرى "محمّــد"، وهــو والــد لطفليــن فــي المرحلــة 
الابتدائيــة، بــأن القــرار التــي اتخذتــه مديريــة التربيــة، 

المدينــة،  لمجلــس  التعليمــي  المكتــب  مــع  بالتعــاون 
هــو قــرار صائــب لحمايــة الأطفــال مــن قصــف طيــران 
ــد ســكان  ــود"، أح ــو محم ــن رأى "أب ــي حي ــام، ف النظ
ــة  ــذه الأقبي ــأنَّ ه ــد ب ــن المؤكّ ــه "م ــة، أن ــب المدين حل

يأتي القرار الجديد 
لمديرية التربية الحرة في 

حلب، بعد أن أعلنت المديرية 
قبيل عيد الأضحى، إيقاف 
وتعليق الدوام في جميع 

المدارس والمعاهد التابعة 
لها في المدينة وريفها، 

حفاظاً على أرواح الطلاب.

محمد مصطفى: 
"إن القرارات التي صدرت 
عن المديرية، هي قرارات 

استثنائية تم اتخاذها بسبب 
استهداف المدارس من قبل 

النظام المجرم ومن بعده 
المحتل الروسي".

ليســت صحّيــة للطــلاب، ولكنهــا أفضــل مــن قصــف 
طيــران النظــام".

وفــي حديــث خــاص، لصحيفــة "صــدى الشــام"، 
قــال مديــر التربيــة والتعليــم فــي مدينــة حلــب المحــررة 
"محمــد مصطفــى"، إن "القــرارات التــي صــدرت عــن 
ــا بســبب  ــم اتخاذه ــرارات اســتثنائية ت ــي ق ــة، ه المديري
اســتهداف المــدارس مــن قبــل النظــام المجــرم ومــن بعــده 
ــت  ــد وقع ــازر ق ــأن "مج ــاً ب ــي"، مضيف ــل الروس المحت
ــب، كالمجــزرة  خــلال الأعــوام الســابقة فــي مــدارس حل
النظــام علــى مدرســتي عيــن  نفذتهــا طائــرات  التــي 
معهــد ســيف  الأنصــاري، ومجــزرة  جالــوت، وســعد 
الدولــة". معتبــراً بــأنَّ واجــب مديريــة التربيــة فــي حلــب، 
تأميــن الحمايــة للطــلاب ومعلميهــم، عبــر نقلهــم إلــى 

ــره. ــد تعبي ــى ح ــة، عل ــة آمن ــدارس ميداني م
ويعتبــر القطــاع التعليمــي فــي حلب، مــن أكثــر القطاعات 
تضــررّاً، نتيجــة الغــارات الجويــة وقصــف الطيــران الحربي 
للمــدارس والمراكــز التعليميــة، حيــث خرج أكثــر من 50% 

بالمئــة منهــا عــن الخدمــة، خــلال العــام الدراســي الفائت.

صدى الشام 

ــم  ــامية للأم ــة الس ــي المفوضي ــة ف ــة الدولي ــراء الحماي ــورك، كبير خب ــر ت حذر فولك
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، الجمعــة الماضــي، مــن تســييس قضيــة اللاجئيــن 
ــه  ــاً، إذ تتفــوق في ــات مقلق ــم ب ــن فــي العال ــال فولكــر إن حــال اللاجئي ــا. وق ــى أورب إل
الاعتبــارات الأمنيــة والمحليــة علــى اعتبــارات اللجــوء والاعتبــارات الإنســانية فــي 

ــان. ــن الأحي ــر م الكثي
وأضــاف أنــه "علــى الرغــم مــن التعاطــف العــام وموجــة الدعــم العــام الملحوظيــن 
اللذيــن شــهدتهما أوروبــا وأماكــن أخــرى هــذا العــام فــي الاســتجابة لهــؤلاء القادميــن، 
الدينيــة والزعمــاء  بمــا فــي ذلــك مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات 
السياســيين والروحييــن، والأفــراد والمجتمعــات المحلية، والكثيــر مــن النــاس الذيــن 
ــي  ــة ف ــاء فــي منازلهــم، أو الســياح الذيــن يقدمــون الرعاي يدعــون اللاجئيــن للبق
الحــالات الطارئــة، إلا أنــه مــع تزايــد أعــداد اللاجئيــن فــي أوروبــا، فالتحــدي الأكبــر 
ــوف  ــاخ الخ ــمومة، ومن ــة المس ــات العام ــعبوية، والمناقش ــة الش ــو السياس ــوم ه الي

ــده". ــذي تول ال
ــم السياســات الشــعبوية المســمومة ويحــرض عليهــا،  ــا يفاق ــورك: إن م ــر ت فولك
ــة،  ــية والأخلاقي ــادة السياس ــص القي ــؤولة، ونق ــر المس ــة غي ــر الإعلامي ــو التقاري ه

ــة. ــب والعنصري ــة الأجان وكراهي
ولفــت تــورك إلــى أن "مــا يفاقــم هــذه السياســات ويحــرض عليهــا، هــو التقاريــر 
الإعلاميــة غيــر المســؤولة، ونقــص القيــادة السياســية والأخلاقيــة، وكراهيــة الأجانب 
والعنصريــة. ويؤكــد هــذا أن الأزمــة الحقيقيــة التــي نواجههــا اليــوم هــي أزمــة قيــم، 
القيــم نفســها التــي نشــأت عنهــا اتفاقيــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع اللاجئيــن فــي 

أعقــاب الفظائــع التــي ارتكبــت فــي الحــرب العالميــة الثانيــة".
ــات  ــروب والنزاع ــادة الح ــراء زي ــرب ج ــي بالمضط ــهد العالم ــف تورك المش وص
وتفاقــم أزمــة التمويــل الإنســاني، وبنــاء بعــض البلــدان للأســوار أو الجــدران لمنــع 
ــدان أخــرى للــردع لإبعــاد النــاس أو تحويلهــم  اللاجئيــن مــن الدخــول، واســتخدام بل
ببســاطة إلــى أراضــي جيرانهــا، وظــروف الاســتقبال والمعيشــة البائســة التــي تجعــل 
ــا  ــوء بم ــي اللج ــاز طالب ــم، واحتج ــث ه ــاء حي ــن البق ــى اللاجئي ــتحيل عل ــن المس م
ــة العمــل  ــم للأطفــال وحرمــان البالغيــن مــن إمكاني ــاب التعلي ــك الأطفــال، وغي فــي ذل

ــة. بصــورة قانوني
تــورك: الصــد وبنــاء الجــدران وزيــادة عمليــات الاحتجــاز وتقييــد الوصــول، وقلــة 

الطــرق القانونيــة للوصــول إلــى بــر الأمــان، لــن يكــون يومــاً هو الجــواب.
ــد الوصــول،  ــات الاحتجــاز وتقيي ــادة عملي ــاء الجــدران وزي ــال إن "الصــد وبن وق
ــواب.  ــاً هو الج ــون يوم ــن يك ــان، ل ــر الأم ــى ب ــول إل ــة للوص ــرق القانوني ــة الط وقل
فهــذا يــؤدي ببســاطة إلــى تحويــل تحــركات اللاجئيــن إلــى طــرق أخــرى، وإلــى تفاقــم 
الأوضــاع غيــر المســتقرة أصــلاً فــي المناطــق الغارقــة فــي الصــراع. والأســوأ مــن 
ذلــك هــو أن هــذه التدابيــر تدفــع المزيــد مــن النــاس الذيــن لــم يبــقَ لهــم مــا يخســروه، 
إلــى المجازفــة برحــلات خطيــرة بعيــداً علــى أمــل العثــور علــى الســلامة والاســتقرار 

فــي نهايــة المطــاف".
وتبعــاً للأمــم المتحــدة، فــإن ظاهــرة وصــول النــاس إلــى أماكــن اللجــوء والانتقــال 
ــام  ــي الع ــراً ف ــاً كبي ــتقطبت اهتمام ــرى، اس ــن أخ ــى أماك ــأس إل ــبب الي ــك بس ــد ذل بع
2015، مــع قــدوم أكثــر مــن 500 ألــف وافــدٍ عبــر البحــر إلــى أوروبــا. فيمــا فاقــت 
ــة،  ــة، الـــ3 آلاف حال ــلات البري ــلال الرح ــر وخ ــي البح ــة ف ــاة المعروف ــالات الوف ح

ــب البشــر. ــت نفســه تهري ــي الوق وانتشــر ف

مفوضيــة اللاجئيـن 
تحذر من تنامي السياسات 

المعاديــة للاجئيـن
صدى الشام

ــل، أو  ــاذ الطف ــارف إنق ــارب أو المع ــن للأهــل أو الأق يمك
ــن  ــر ع ــاع أو التأخ ــن الانقط ــال، م ــن الأطف ــة م مجموع
التعليــم، باتبــاع خطــوات بســيطة لتعليمــه منزليــاً، تؤهلــه 
ــه الفرصــة  ــاح ل ــن تت للالتحــاق بالمدرســة المناســبة حي

ــر الظــروف.  أو تتغي
ــى 12  ــد الطفــل )مــن 6 إل ــدء عن أولًا: حــدد نقطــة الب
ــن  ــي حــال انقطاعــه عــن الدراســة، م ســنة(، خاصــة ف
اللغويــة والحســابية  لمهاراتــه  اختبــار  إجــراء  خــلال 

ــاص. ــكل خ بش
 ثانيــاً: حــدد المعلــم، غالبــاً مــا يكــون تجــاوب الأطفــال 
ــم أو  ــع أمهاته ــم م ــن تجاوبه ــر م ــب أكب ــم غري ــع معل م
آبائهــم، لــذا يمكــن الاســتعانة بأشــخاص آخريــن لتدريــس 
الأطفــال. يمكــن أيضــاً توزيــع المهــام بيــن أفــراد العائلــة، 
كأن يقــوم كل منهــم بتدريــس مــادة معينــة ومتابعــة 
الطفــل فــي هــذه المــادة. يمكنكــم إشــراك أطفــال آخريــن 
أثنــاء تعليــم أطفالكــم، خاصــة فــي حــال وجــود طفــل فــي 
نفــس المســتوى التعليمــي، فالمشــاركة تســاعد علــى 

ــم. تحفيــز الطفــل علــى التعل
ــل  ثالثــاً: اســتعن بمنهــاج يتناســب مــع مســتوى الطف
ــد عــدد  التعليمــي، وليــس مــع عمــره. يجــب أيضــاً تحدي
الســاعات اليوميــة، مــع مراعــاة وجــود عطلــة أســبوعية 
خــاص  توزيــع  إقــرار  أيضــاً  راحة. يمكنــك  وأوقــات 
للحصــص الدراســية خــلال الوقــت المخصــص، وإعطــاء 
الحصــة الأكبــر للمناهــج التــي تنمّــي قــدرات طفــل الذهنية 
علــى حســاب المــواد الحفظيــة أو التثقيفيــة، وأهــم المواد 
الذهنيــة هــي "الرياضيــات- العلــوم- المهــارات اللغويــة 

كالقــراءة والكتابــة والإمــلاء".
رابعــاً: اختــر أوقاتــاً يوميــة منتظمــة وثابتــة للــدروس، 
ــاً  ــة. ضــع جــدولاً زمني ــرات الصباحي والأفضــل هــي الفت
واضحــاً لــك وللطفــل، والتــزم بــه حتــى يتعلــم الطفــل 
بموعــد  درس  كل  بنهايــة  الطفــل  ذكّــر  بــه.  الالتــزام 
تأجيــل  أو  تأخيــر  فــي  تتســاهل  ولا  القــادم،  الــدرس 
الــدرس، إلا فــي حــالات طارئــة أو خاصــة، يمكنــك حينهــا 
توضيــح ســبب التأجيــل. ضــع قوانيــن خاصــة للــدروس 
ــام أو  ــع الطع ــال، كمن ــا للأطف ــم بتوضيحه ــة، وق المنزلي

ضــرورة الالتــزام بالوقــت والواجبــات.
خامســاً: خصــص وقتــاً للإجابــة علــى تســاؤلات الطفــل 
ضمــن المناهــج التــي يتعلمهــا أو خارجهــا. من المهــم أيضاً 
ــود  ــال وج ــي ح ــة )ف ــر المحيط ــات للمخاط ــم توضيح تقدي
مخلفــات حــرب مثــلاً( دون تخويــف. كمــا يمكــن للمعاهــد 
المنزليــة تخصيــص حصــص توعيــة خاصــة لتعليــم الطفــل 
طــرق الوقايــة والتصــرف المناســب في حــالات الخطر التي 
قــد يتعــرض لهــا، كمــا يجــب إبعــاد الطفــل عــن الأحاديــث 

السياســية أو عــدم إقحامــه فــي نشــاطات سياســية.
مناســباً. بالنســبة للمعاهــد  سادســاً: اختــر مكانــاً 
المنزليــة التــي يتجمــع فيهــا عــدد مــن الأطفــال، فيفضــل 
التــي  الأقبيــة  فــي  أو  أرضــي،  منــزل  فــي  وجودهــا 
تحميهــا نســبياً مــن مخاطــر القصــف والانفجــارات. وإذا 

كان الطفــل يتعلــم فــي منزلــه، فيجــب اختيــار مــكان مــن 
المنــزل غيــر مــكان نــوم الطفــل أو مــكان تواجــد ألعابــه. 
كمــا يجــب ألا يكــون هــذا المــكان مرتبطــاً بذكــرى ســيئة 
عنــد الطفــل، وأن يكــون آمنــا )بعيــداً عــن النوافــذ(، 
وهادئــا قــدر الإمــكان. جلــوس الطفــل علــى كرســي 
ــه، وإلزامــه  ــى الحــد مــن حركت ــة يســاعد عل ــام طاول أم

ــدرس. ــي ال ــز ف بالتركي
ســابعاً: اختــر الأدوات والوســائل الأكثــر أهميــة. 
ــائل والأدوات  ــية والوس ــر القرطاس ــب، لا تتوف ــي الغال ف
التعليميــة الكاملــة للطفــل خــلال أوقــات الحــروب، لا 
ــل  ــا العق ــن هم ــود أمري ــى وج ــد عل ــم يعتم تخف، فالتعلي
والمعلومــة. أمــا الوســائل والأدوات فتختلــف أولويتهــا؛ 
وجــود دفتــر وقلــم للطفــل يأتــي فــي المرتبــة الأولــى، فــي 
المرتبــة الثانيــة وجــود منهــاج يســتند إليــه. أمــا فــي حــال 
عــدم توفــر الكتــب والوســائل التوضيحيــة اللازمــة، يمكن 
للمعلــم ابتــكار وســائل جديــدة مــن المحيــط، اذ يمكــن 
الاعتمــاد علــى الصحــف أو الجرائــد أو التلفــاز للتدريــب 
الموجــودات  اســتعمال  أو  اللغويــة،  المهــارات  علــى 
ــح  ــابية، ويتي ــارات الحس ــى المه ــب عل ــة للتدري المحيط
الانترنــت فــي حــال وجــوده بحــراً مــن الوســائل كالصــور 

ــة. ــدروس كامل ــى ال ــات، وحت والفيديوه
ــي الحســبان إجــراء  ــك. ضــع ف ــم طفل ــم تعل ــاً: قيّ ثامن
مســتمر  تقييــم  لإجــراء  للأطفــال  دوريــة  اختبــارات 
لتطــور مهاراتهــم ومعرفــة نقــاط ضعفهــم. قــم بتكليفهــم 
بواجبــات يقومــون بهــا بأنفســهم خــارج أوقــات الــدرس، 
كأن يجيبــوا عــن تســاؤل معيــن أو يبحثــوا فــي محيطهــم 
عــن إجابــة. مــن المهــم أيضــاً أن تتجنــب مقارنــة أطفالــك 
مــع بعضهــم أو مــع أطفــال آخريــن، لا تطلــب مــن الطفــل 
ــزة  ــه الممي ــل قدرات ــكل طف ــل آخر. ل ــل طف ــح مث أن يصب
ــه  ــف ب ــذي يختل ــاص ال ــي الخ ــه النفس ــة وتكوين الخاص
عــن غيــره. لــذا عــزز ثقتــه بقدراتــه الخاصــة وثقتــك بــه.

8 نصائح لتبدأ تعليم طفلك في المنزل

يجب 
الاستعانة بمنهاج 

يتناسب مع مستوى 
الطفل التعليمي، 
وليس مع عمره. 

كما يجب أيضاً 
تحديد عدد 

الساعات اليومية، 
مع مراعاة وجود 
عطلة أسبوعية 

وأوقات راحة.

جلوس 
الطفل على كرسي 
أمام طاولة يساعد 

على الحد من 
حركته، وإلزامه 

بالتركيز في 
الدرس.

عام دراسي جديد 
بدأ، وآلاف الأطفال 

السوريين لا تتاح 
لهم فرصة الذهاب 

إلى المدرسة. 
انقطاع الطفل 

عن التعليم يهدد 
مستقبله، فيوم 

واحد لا يتعلم فيه 
الطفل شيئاً يعني 

أن غده سيكون 
أسوأ. التعليم 

المنزلي هو الحل 
الوحيد أمام معظم 
العائلات السورية. 

وفيما يلي بعض 
النصائح لإنجاحه 

قدر الإمكان.

أجب بصدق عن تساؤلات طفلك
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لارسال مقالاتكم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشكاويكم: 

إصدارات ثورية

خــلال العدديــن الســابقين، وضعتــم أراء مختلفــة 
ــد  ــي أعتق ــي، لكنن ــل الروس ــباب التدخ ــول أس ح
ــد إدراك روســيا  ــح جــاء بع أن هــذا التدخــل الوق
ســوريا،  فــي  تحركهــا  التــي  الدميــة  ضعــف 
ــت روســيا أن تخســر موطــئ  ــد خاف ــي فق وبالتال
قدمهــا فــي المنطقــة إذا اســتمرت فــي اعتمادهــا 
علــى قــدرة النظــام علــى حــل الأزمــة. الــدول 

ــا. ــة مصالحه ــط لحماي ــل فق ــرى تتدخ الكب

محمد المصري

هــل أخافكــم منــع الجريــدة مــن قبــل أحــرار الشــام 
ومنعكــم مــن الاســتمرار فــي الكتابــة عــن الفســاد 
هــذه  الثــوار؟؟؟  صفــوف  فــي  والانتهــاكات 
مهمتكــم ويجــب ان تبقــوا ناطقيــن بلســان حالنــا 

ــاؤه. ــا كان انتم ــن يخطــئ مهم ــدوا م وتنتق

حسام أبو بكر

بالرغــم مــن بعــض المآخــذ علــى صحــف الإعــلام 
البديــل، لكنهــا تجــارب جيــدة ويجــب أن تســتمر 
ــا  ــل واقعن ــى نق ــدرة عل ــر ق وتتطــور. فهــي الأكث
ومشــاكلنا. حبــذا لــو تحدثتــم عــن المبــادرات 
الفرديــة التــي تســاعد النــاس وخاصــة النازحيــن 
إلــى المناطــق المحــررة، لأن هــذا يشــجع النــاس 

علــى عمــل الخيــر.

جمال الأسمر

سياسة الولايات المتحدة 
وإدارة الأزمات الدولية:

إيران، العراق، سورية، لبنان أنموذجا

يقــدم الباحــث فــي هــذا الكتــاب عبــادة محمــد 
تامــر، ابــن محافظــة إدلــب، مدخــلاً إضافيــاً لفهــم 
ــي  ــة ف ــة الأمريكي ــل السياس ــات تعام ــرق وآلي ط

إدارة منطقــة الشــرق الأوســط.
يركــز المؤلــف علــى ســؤال أساســي إشــكالي: ما 
هــي المحــددات التــي تنطلــق منها الولايــات المتحدة 
فــي سياســتها لإدارة أزمــات الشــرق الأوســط؟ 
السياســيتين  المقاربتيــن  ترجمــة  تتــم  وكيــف 
إلــى  والديمقراطييــن  للجمهورييــن  النظريتيــن 
ــز  ــك يرتك ــف أن ذل ــرى المؤل ــة؟ وي سياســات فعلي
علــى أســلوبين مــن أســاليب المقاربــة، أولهمــا 
المقاربــة الديمقراطيــة النيوليبراليــة القائمــة علــى 
تغليــف الغايــات والأهــداف بالدبلوماســية الناعمــة 
المدعومــة باســتخدام القــوة، وثانيهما اســتخدام لغة 
القــوة والتهديــد بهــا للتوصل إلــى الأهــداف النهائية 

ــة. ــات المنطق ــاه أزم ــة باتج للسياســة الأمريكي
يبــدأ الكتــاب بالعوامــل التــي تســاهم فــي تكوين 
وجهــة النظــر الأمريكيــة تجــاه الأزمــات الدوليــة، 
ــوم عليهــا السياســة العامــة  ــي تق ــات الت والنظري
لإدارة الأزمــة، وتحليــل العوامــل التــي تدخــل فــي 
ــا  ــى توصيفه ــذه السياســة، وصــولا إل ــب ه تركي
وتحديدهــا بالاعتمــاد علــى التحليــل الوصفــي، 

ــة للمنهــج الســلوكي. بالإضاف
أزمــات  خصائــص  لتشــخيص  ينتقــل  ثــم 
بالنســبة  أهميتهــا  وبيــان  المنطقــة ووصفهــا، 
وعــرض  فيهــا،  وتأثيرهــا  المتحــدة  للولايــات 
العوامــل التــي تســبب نشــوء الأزمــات مــن بيئيــة 
وثقافيــة وسياســية واقتصاديــة، وارتكازهــا علــى 
ــة  ــة، بالإضاف ــة وديني ــة وإثني عوامــل ديموغرافي

للمؤثــرات الإقليميــة والدوليــة.
العراقيــة  الكتــاب الأزمــة  بعــد ذلــك يصــف 
ــران  ــف إي ومراحــل تطورهــا، وينتقــل بعدهــا لمل
النــووي، ليصــل بعــد ذلــك إلــى الوضــع الســوري 
وإشــكالية توصيفــه، وعلاقتــه بســائر أزمــات 
اللبنانــي  الملــف  علــى  يعــرج  ثــم  المنطقــة، 

الحريــري. الرئيــس  واغتيــال 
ــي للأبحــاث  ــز العرب ــاب عــن المرك صــدر الكت

ــام 2015. ــي الع ــات ف والدراس

الوضــع  لكــن  مهمــة،  المعيشــية  الأوضــاع 
الاجتماعــي لمناطــق ســيطرة داعــش ســيئ جــدا، 
وأنتــم لا تنقلــون أخبــار تلــك المناطــق. أرجــو 
ــري  ــا يج ــل م ــا بتفاصي ــواد تعرّفن ــروا م أن تنش

ــم ــاك. ودمت هن

سلام محمود

آراء وتحليلات

ســورية ما بين الدولة الهشة والدولة الفاشلة 
د.بشار أحمد

منــذ اغتصــاب عائلــة الأســد للســلطة فــي ســورية، بــدأت 
ــد السياســية  ــة البل ــي بني ــة الســلبية ف التحــولات الجذري
والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، تشــق طريقهــا 
لتحويــل ســورية مــن بلــد عريــق قائــم علــى أســس وثقافة 
سياســية ديمقراطيــة، إلــى بلــد هــش يعانــي سياســياً 
واقتصاديــاً واجتماعيــاً، بعــد أن حولــت عائلــة الأســد 
والمقربيــن منهــا، البلــد إلــى مزرعــة يديرونهــا عبــر 
أجهزتهــم الأمنية–الطائفيــة، التــي تغلغلــت واحتكــرت 
ــش،  ــن والجي ــي الأم ــة ف ــة المهم ــز القيادي ــب المراك أغل
ــر  ــت بمصي ــد، وتلاعب ــلاد بقبضــة مــن حدي وأمســكت الب
شــعب كامــل ذاق كل أنــواع المآســي، وحولــت معهــا 
ــى السياســي  ــة بالمعن ــة وضعيف ــة هشّ ــى دول ســورية إل

والاجتماعــي والمؤسســاتي.
اليــوم، وبعــد مــرور أكثــر مــن أربعــة أعــوام ونصــف 
ــت ســورية  ــورة الســورية، تحول ــى انطــلاق الث ــام عل الع
إلــى دولــة فاشــلة بــكل مــا تحملــه كلمــة فاشــلة مــن معنى، 
حيــث احتلــت ســورية خــلال الســنتين الماضيتيــن ترتيبــاً 
ــت  ــث انزلق ــلاً، حي ــر فش ــدول الأكث ــة ال ــي قائم ــاً ف متقدم
ــة   ــى المرتب ــل إل ــة 21 لتص ــن المرتب ــام 2013 م ــي ع ف
15 عــام 2014، مــن أصــل 187 دولــة فــي العالــم، ممــا 
وضعهــا فــي المرتبــة الثانيــة مــن ضمــن الــدول المصنفــة 
ــدول الفاشــلة،   ــى ســلمّ مؤشــر ال ــه عــالٍ( عل تحــت )تنبي
ــن  ــر م ــي كثي ــت، وف ــس الوق ــي نف ــن اســمها ف ــل م وجع
الخطابــات والمؤلفــات الغربيــة، مترافقــاً بصفــة الفاشــلة. 
وذلــك بعــد أن أغــرق رئيــس النظام الســوري بشــار الأســد 
ــن  ــر، وســلمها للمحتلي ــارٍ كبي ــي دم ــلاد ف وميليشــياته الب
ــه  ــه ورفع ــي والروســي، بســبب جشــعه وعنجهيت الإيران

ــد". لشــعار "الأســد أو نحــرق البل
باســم  ارتبطــت  التــي  الفاشــلة  صفــة  تكــن  لــم 
ــل  ــة، ب ــدة الصدف ــرة، ولي ســورية خــلال الســنوات الأخي
كانــت نتيجــة مؤشــرات عديــدة سياســية واقتصاديــة 
ــد  ــرز مــن خــلال العدي ــة وغيرهــا. وهــذا مــا ب واجتماعي
مــن التصريحــات والمقــالات والمؤلفــات التــي ربطــت 
اســم ســورية بالفاشــلة، كتصريــح الأخضــر الإبراهيمــي، 
المبعــوث الأممــي إلــى ســورية، فــي 8 حزيــران 2014، 
والــذي أعــرب فيــه عــن تخوّفــه مــن تحــوّل ســورية 
ــا رآه  ــد م ــال، بع ــرار الصوم ــى غ ــة فاشــلة عل ــى دول إل
وكذلــك  الســوريين.  ومآســي  دمارالبــلاد  مــن  بعينــه 
ــيث د.  ــرغ( و)س ــرت آي روتنب ــن )روب ــاب كل م ــي كت ف
كابــلان( الــذي حمــل عنــوان )كيــف تحولــت ســورية مــن 
دولــة مارقــة إلــى دولــة فاشــلة(، وبذلــك شــاعت عبــارة 
ــامع  ــى مس ــردد عل ــدأت تت ــلة(، وب ــة فاش ــورية دول )س
الســوريين ومتتبعــي الشــأن الســوري بكثــرة. وهــذا مــا 
يدفــع للحديــث الموجــز عمــا يعنيــه هــذا المصطلــح، لأن 
ــه  ــي من ــة مــآلات مــا تعان ــل بمعرف إدراك هــذا الأمــر كفي

ــآسٍ. ــلات وم ــن وي ــورية م س
عــرف )نعــوم تشومســكي( فــي كتابــه الــذي حمــل 
عنــوان "الدولــة الفاشــلة"، هــذه الدولــة بأنهــا: "الدولة 
فــي حمايــة مواطنيهــا  أو لا ترغــب،  تقــدر،  التــي لا 

عندما تتحول الحكومة إلى دمى.. تتحول الدولة إلى فاشلة  )الانترنت(

جون مكروميك: الدولة 
الفاشلة هي دولة من دون 

حكومة، أو بحكومة ضعيفة 
إلى درجة أنهّا لا تقوى على 
توفير احتياجات المواطنين 
الأساسية، وتتصف باقتصاد 

منهار أو على حافة الانهيار.

لم تكن صفة الفاشلة 
التي ارتبطت باسم سورية 

خلال السنوات الأخيرة، وليدة 
الصدفة، بل كانت نتيجة 
مؤشرات عديدة سياسية 

واقتصادية واجتماعية وغيرها

ــون،  ــوق القان ــر نفســها ف ــار، وتعتب ــف أو الدم ــن العن م
وبالتالــي تطلــق يدهــا فــي ممارســة العنــف والعــدوان ضد 
ــة  ــنائع الديمقراطي ــكاب الش ــن، وارت ــا والآخري مواطنيه
بشــكل يجــرّد مؤسســاتها مــن أي جوهــر ديمقراطــي 
حقيقــي". فــي حيــن عرفهــا )جــون مكروميــك( فــي 
ــن  ــة م ــا: "دول ــارن"، بأنه ــم السياســة المق ــه "عل كتاب
ــا لا  ــة أنهّ ــى درج ــة إل ــة ضعيف ــة، أو بحكوم دون حكوم
تقــوى علــى توفيــر احتياجــات المواطنيــن الأساســية، 

ــار". ــة الانهي ــى حاف ــار أو عل ــاد منه ــف باقتص وتتص
وبالتالــي، ومــن خــلال هذيــن التعريفيــن، يمكــن القــول 
أن ســورية فــي ظــل نظامهــا الحاكــم، هــي دولــة فاشــلة، 
ــن المؤشــرات  ــر م ــاك الكثي ــداً. وهن ــة فاشــلة ج ــل دول ب
ــى  ــل عل ــي تدل ــة الت ــة والاقتصادي السياســية والاجتماعي

ذلــك، ومنهــا:
1- انحســرت ســيطرة النظــام الســوري علــى ســورية 
وتراجعــت لتصــل إلــى 17 بالمئــة فقــط مــن مســاحة 
ســورية، فــي حيــن أن مــا تبقــى هــو خــارج ســيطرة 
النظــام الأرضيــة الكاملــة، ممــا جعــل النظــام يفقد ســيادته 
الكاملــة علــى الأرض والشــعب، فــي ظــل غيــاب فاعليــة 

ــى الأرض.  ــيطرة عل ــط الس ــى بس ــه عل ــام وقدرات النظ
2- احتــلال ســورية من قبــل النظامين الإيراني والروســي، 
وســيطرتهما علــى قــرارات النظــام بكاملهــا، وتفردهما في 

تقريــر مصيــر مــا تبقى تحــت ســيطرة النظام. 
٣- اعتمــاد جيــش النظــام علــى المرتزقــة والميليشــيات 

ــال  ــن رج ــى م ــا تبق ــب م ــى جان ــل إل ــي تقات ــة الت الطائفي
ــرة منهــم.  ــل نســبة كبي ــي قت ــه الت طائفت

المناطــق  فــي  وخاصــةً  الوفيــات،  نســبة  زيــادة   -٤
ــة  ــر الممنهــج ونقــص الأغذي المحاصــرة، بســبب التدمي
والرعايــة الصحيــة وتلــوث مصــادر الميــاه. إلــى جانــب 
هجــرة أعــداد كبيــرة مــن الســوريين، معظمهــم مــن لــون 
ــة.  ــرات ديمغرافي ــداث تغيي ــة إح ــد، ومحاول ــي واح طائف
5- التراجــع الكبيــر والحــاد فــي المؤشــرات الاقتصاديــة 
ــاري  ــزان التج ــي والمي ــل القوم ــة، كالدخ ــرى للدول الكب

ــة. ــرة الوطني وســعر صــرف اللي
وخدماتهــا  الدولــة  وظائــف  فــي  الحــاد  التدهــور   -٦
ــد  ــوارد بي ــز الم ــم، وتمرك ــة والتعلي ــن والصح ــي الأم ف
القانــون  حكــم  وغيــاب  معينــة،  وأجهــزة  أشــخاص 
ــا فيهــا مــن  ــوق الإنســان، بم ــة لحق والانتهــاكات الفظيع

اعتقــال تعســفي وعنــف ممنهــج واضطهــاد دينــي.
ــا ورد مــن مؤشــرات تضــع ســورية بســبب  ــع م جمي
نظامهــا الحاكــم، ضمــن قائمــة الــدول الأكثــر فشــلاً، 
بعــد أن خطــط هــذا النظــام الطائفــي، والــذي عــرف 
ســابق  عــن  للقــوة،  المفــرط  واســتخدامه  بدمويتــه 
ــى  ــر البــلاد، بهــدف الحفــاظ عل ــم، لتدمي إصــرار وتصمي
الســيطرة علــى المناطــق الرئيســية فيهــا، خدمــة لأهدافــه 
ــاء  ــورية وإنش ــيم س ــول تقس ــدور ح ــي ت ــه الت ومصالح
بذلــك  ليقــدم  الســوري،  الســاحل  فــي  دويلــة علويــة 

نموجــاً مذهــلاً لإخفــاق الدولــة. 

الأنظمة العربية.. والغزو الجوي الروسي
نبيل شبيب

ليــس مــن مصلحــة الثــورة الشــعبية فــي ســورية أن تفتح 
ــداء" مــع أي طــرف إقليمــي أو عالمــي، لا  ــواب "الع أب
ســيما إذا كان فــي الوقــت الحاضــر يقــدم عونــا ما للشــعب 
وثورتــه فــي ســورية، وإن كان عونــا قاصــرا عــن قصــد 
وتخطيــط أو عجــز ومخــاوف. ولكــن مــن مصلحــة الثــورة 
الأنظمــة  تلــك  ومــن مصلحــة  ســورية  فــي  الشــعبية 
أيضــا، أن تــزداد قــوة واســتقلالية عبــر التفاعــل مــع 
ــدود، وأن  ــارج الح ــا وخ ــل حدوده ــعوب، داخ إرادة الش
تســتعين بذلــك لإثبــات وجودهــا علــى الســاحة الدوليــة، 
وهــذا مــا يســاهم بــه حاليــا موقــف حــازم وإجــراء عملــي 
تجــاه الغــزو الجــوي الروســي ضــد الثــورة الشــعبية فــي 

ســورية.
ولنطرح سؤالا أبعد من ذلك:

ــراق، أو  ــزو كالع ــم الغ ــة دول تدع ــدول العربي ــن ال م
تصفــق كمصــر، والغالبيــة تنــاور أو تصمــت، فمــا الــذي 
ســتحصده فيمــا  لــو حقــق الغــزو الجــوي الروســي ضــد 
الثــورة فــي ســورية أغراضــه )ولــن يقــع ذلــك بــإذن الله(، 
ــي  ــية ف ــاد روس ــتعادة أمج ــة لاس ــوة التالي ــت الخط وكان

العهــد الشــيوعي، غــزوا أو محاولــة غــزو فــي بلــد آخــر، 
وليكــن اليمــن مثــلا، حيــث كان للشــيوعية ذات يــوم نفــوذ 

دمــوي فــي جنوبــه؟
ــف  ــذاك التشــبث بانتظــار أن يتصــدى حل ــد آن هــل يفي
شــمال الأطلســي دفاعــا عــن أمــن هــذا البلــد أو ذاك، 
ــة، لا  ــاورة والقريب ــدان المج ــن البل ــه، م ــلامة نظام وس

ســيما دول الخليــج؟
ــا  ــرح بلادن ــى مس ــة عل ــة الدولي ــل اللعب ــت أفاعي ليس
جديــدة، ولا نحتــاج إلــى مزيــد مــن الــدروس ومزيــد 
مــن الانتظــار. وفــي مقدمــة مــا تعلمنــاه مــراراً، أن 
بيانــات الشــجب والاســتنكار والرفــض لا تكفــي للتعامــل 
مــع سياســات دوليــة، كمــا أنــه لا يكفــي أيضــا اســتمرار 
الاعتــذار بــأن الإمكانــات الذاتيــة قاصــرة فــلا نتحــرك إلا 
بدعــم دولــي، وهــو أســلوب يزيدنــا ضعفــا، لا ســيما وأن 
شــعوبنا لا تنتظــر مــن حكومــات بلادنــا فــي مثــل الحالــة 
الراهنــة، أي الغــزو الجــوي العدوانــي الروســي ضــد 
ثــورة ســورية، أن تدخــل فــي حــرب ضــد روســيا، ولكــن 
لا أقــل مــن اتخــاذ "مواقــف جــادة" ترافقهــا "إجــراءات 
عمليــة" معروفــة دوليــا لمــن يتصــرف وفــق "لغــة 

ــك. ــل دون ذل ــر لا يتفاع ــا المعاص ــح"، فعالمن المصال

إن بيانات الشجب والاستنكار 
والرفض لا تكفي للتعامل 

مع سياسات دولية، كما أنه لا 
يكفي أيضا استمرار الاعتذار 

بأن الإمكانات الذاتية قاصرة، 
وهو أسلوب يزيدنا ضعفا.

لعــل الأنظمــة الحاليــة فــي العــراق، أو فــي مصــر لا ترقــى 
إلــى درجــة "سياســية" تســمح بــأن تتوقــع الشــعوب مــن 
أحدهمــا مجــرد "اعتــراض" علــى قيصــر موســكو، فــكل 
ــعبية  ــال الإرادة الش ــه أن اغتي ــي توهم ــارق ف ــا غ منهم
ــو  ــك- ه ــع ذل ــن يق ــية -ول ــوة روس ــر ق ــي ســورية عب ف
فــي صالــح ممارســاته لاعتقــال الإرادة الشــعبية الثائــرة 
ضــده، وغــارق فــي توهمــه أن بقــاءه فــي الســلطة ممكــن 
ــها  ــت أنفاس ــورية ولفظ ــعبية الس ــورة الش ــت الث إذا خُنق

المعطــرة بدمــاء الضحايــا.
ولكن ماذا عن الأنظمة العربية الأخرى؟ 

لنفتــرض أن أعــداء الثــورة الشــعبية فــي ســورية 
نجحــوا فــي وأدهــا -ولــن ينجحــوا- فهــل تتوقــع تلــك 
ــل "الفوضــى  ــأى عــن أفاعي ــى هــي بمن ــة أن تبق الأنظم
الهدامــة" مــن اضطرابــات وصدامــات وإرهــاب وعنــف، 
و إســرائيلية،  إيرانيــة  إقليميــة،  هيمنــة  علــى  عــلاوة 

ناهيــك عــن الروســية والأمريكيــة؟
ــورة  ــدم للث ــا- مــن ق ــك تركي مــن هــذه الأنظمــة -وكذل
فــي ســورية العــون بأشــكال متعــددة، ولكــن بقــي الجميــع 
علــى مــدى خمــس ســنوات يصدقــون "وعــودا غربيــة" 
ــاوزون  ــلا يتج ــة"، ف ــطوة أمريكي ــن "س ــون م أو يخش
"القــدر المســموح بــه" وفــق رؤيــة تلــك القــوى الدوليــة 
هــي  مــا  والســؤال:  ومطامعهــا..  الذاتيــة  لمصالحهــا 
حصيلــة الســنوات الماضيــة؟ ليــس بالنســبة إلــى الثــورة 
الشــعبية نفســها، ولكــن بالنســبة إلــى تلــك الأنظمــة 
والدوليــة  الإقليميــة  أوضاعهــا  أصبحــت  هــل  أيضــا، 
ــر  ــن خط ــاة م ــت بمنج ــل أصبح ــل؟ ه ــن ذي قب أفضــل م
التمــدد الطائفــي الإيرانــي؟ ســواء اعتبــرت تلــك الطائفيــة 
الإيرانيــة عقديــة أو سياســية )الحصيلــة علــى أرض 
الواقــع واحــدة(، أم هــل أوصلــت الأطروحــات الأمريكيــة 
بصــدد إيجــاد بديــل عــن "الثــورة ونصــرة الثــورة" إلــى 

ــك الأنظمــة؟ ــح تل ــي صال أي نتيجــة ف
نتابع هذه التساؤلات، ولكن في اتجاه مضاد..

مــاذا عــن تلــك الأنظمــة وأوضاعهــا إذا اســتطاعت 
وجــه  فــي  الصمــود  ســورية  فــي  الشــعبية  الثــورة 
الغــزو الجــوي الروســي وتابعــت طريقهــا، مثلمــا فعلــت 
مــع الميليشــيات الإرهابيــة الإيرانيــة نشــأة وتمويــلا 
ميليشــيات  وجــه  فــي  صمــدت  مثلمــا  أو  وتوجيهــا، 
إرهابيــة أخــرى، كالتــي تحمــل اســم "داعــش" التــي لا 
يــزال يوجــد مــن "يتحــزر" عــن نشــأتها وتمكينهــا مــن 

النمــاء والبقــاء.
ــدر مــن تضحيــات  مــاذا لــو أوصــل مــا لا يحُصــى ويقُ
ــورة الســورية )ولا  ــي مســار الث وإبداعــات وبطــولات ف
ــى انتصــار الإرادة  نغفــل عــن أخطــاء جســيمة أيضــا( إل
الشــعبية فــي ســورية، فبــدأ مفعــول الانتصــار بالانتشــار 
جغرافيــا وشــعبيا وسياســيا.. أليــس الأصلــح للأنظمــة 

ــذ الآن  ــا من ــون له ــكلام، أن يك ــذا ال ــة به ــة المعني العربي
ــدا  ــب رصي ــدا، فتكس ــار غ ــق ذاك الانتص ــي تحقي دور ف
مــن التأييــد لــدى الشــعوب، ولا يبقــى اعتمادهــا مقتصــرا 
علــى "الإمســاك بزمــام الشــعوب بمختلــف الوســائل 
ــر  ــد أن تنتص ــا تري ــة".. أم أنه ــر المقبول ــة وغي المقبول
ودون  عنهــا"،  "رغمــا  العربيــة  الشــعوب  ثــورات 
ــع  ــى موق ــة مــن جانبهــا، "حرصــا" عل مشــاركة إيجابي

ــعوبها كشــعب ســورية أيضــا؟ ترفضــه ش
التاريخــي  التغييــر  حــالات  فــي  يوجــد  ولا  هــذا.. 
ــرف  ــق كل ط ــا يحق ــاد"، إنم ــف الحي ــمى "موق ــا يس م
مكاســب أو خســائر تتناســب طــردا مــع حجــم الدعــم 
ــداء الشــديد  ــذي يقدمــه، وحجــم الع ــر ال ــل أو الكثي القلي
أو المحــدود الــذي يمارســه، ولجميــع ذلــك تداعياتــه 
المســتقبلية، وإن بــدت تداعياتــه الحاليــة مقتصــرة علــى 
ــذا  ــدوام ه ــب، ف ــعوب فحس ــاء الش ــف دم ــتمرار نزي اس

ــال. ــن المح ــال م الح
لقــد تعــرض شــعب ســورية لأشــد درجــات الظلــم 
الهمجــي الفاحــش علــى امتــداد خمســين ســنة.. وكان 
ــه،  ــم ويشــارك في ــة مــن يدعــم الظل ــة العربي مــن الأنظم
ــاء  ــرام أثن ــات الإج ــد درج ــورية لأش ــعب س ــرض ش وتع
ثورتــه، وكان مــن تلــك الأنظمــة مــن شــارك ومنهــا 
مــن دعــم بمقــدار، وكان الغالــب فــي مســار الثــورة هــو 
ــر  ــي، المباش ــرام الإيران ــعب للإج ــورة والش ــرض الث تع
وبالنيابــة، ووصــل الآن إلــى مــا نشــهده مــن تصعيــد 
محمــوم للإجــرام المباشــر الروســي، واســتخدام الأســلحة 
الفتاكــة الروســية، علــى أرض ســورية وعبــر اســتهداف 
ــا  ــدا، هن ــتخدامها غ ــن اس ــلحة يمك ــي أس ــا، وه أحراره

ــورية.. ــي س ــا" ف ــة مفعوله ــد "تجرب ــاك، بع وهن

إن التطور الجديد على 
الساحة السورية فرصة -لا 

تدوم طويلا- لتكون الأنظمة 
العربية شريكا في صناعة 
تغيير تاريخي يفتح أمامها 

وأمام سائر بلادنا وشعوبنا 
وشعوب العالم أبواب التحرر 

والتقدم..

ــة  ــل الأنظم ــورة وتعام ــي مســار الث ــد ف ــذا تطــور جدي ه
ــه. ــة مع العربي

ــة  ــك الأنظم ــون تل ــلا- لتك ــدوم طوي ــذه فرصــة -لا ت ه
شــريكا فــي صناعــة تغييــر تاريخــي يفتــح أمامهــا وأمــام 
ــواب التحــرر  ــم أب ــا وشــعوبنا وشــعوب العال ســائر بلادن

ــدم.. والتق
وهــي أيضــا مســؤولية كبيــرة، مســؤولية التحــرك 
والتصــرف أو الخلــود لــلأرض فــي مواجهــة خطــر علنــي 
ــي  ــار ف ــل للانتش ــورية الآن، وقاب ــي س ــد ف ــر، يعرب كبي
ســواها قريبــا.. آنــذاك لــن تكــون البلــدان العربيــة الأخرى 
فــي منــأى عــن تبعاتــه، ســيان مــا هــو اللــون الــذي يحمله 
ــورة الكاشــفة"  ــون "الث ــاء ل ــل نق ــوم، مقاب كل منهــا الي

المســتهدفة أكثــر مــن ســواها.
مصر تصفق لللفزو الروسي لسوريا...فما الذي ستحصده فيما بعد؟؟؟ )الإنترنت(



فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

يــا جماعــة اوعــا حــدا يفكــر انــي بكــره الــروس، أو لا قــدر 
الله مــا بحبهــن، لا بالعكــس الــروس كويســين وحبابيــن، 
ومــا عملــوا شــي بحياتهــن مــو كويــس، معليــش بدكــن 
غيــر  عنــدو  حــدا  وإزا  الحقيقــة  هيــه  هــي  تســامحوني 
ع  كلمــة  نــص  ويقــول  الشــام  ع  يجــي  يشــرف  حكــي 
ــا، الجماعــة  ــك العم ــه. ل ــر في ــروس ويشــوف شــو بيصي ال
ــغلة  ــن ش ــا عنده ــلأ م ــو، وه ــرة وجماعت ــو زمي ــيوا أب نس
واحــد  الــروس.  بطــولات  عــن  يحكــوا  غيــر  عملــة  ولا 
معنــا بالشــغل كان عــم يحكــي مــن يوميــن شــي بيشــبه 
غرندايــزر الله وكيلكــن، قــال وقــام هالجنــدي الروســي حمــل 
ــى راس  ــف عل ــض، وق ــار يرك ــرو، وص ــى ظه ــع عل المدف
ــرو، قصــف  ــى ظه ــع عل ــو حاطــط المدف ــة وقصــف وه التل
هالجيــش الألمانــي وإلا ماتــوا شــي الــف واحــد مــن جماعــة 
ميــركل، هــلأ صحــي هــو خربــط بيــن ميــركل وهتلــر، بــس 
بصراحــة كل اللــي كانــوا قاعديــن بالمكتــب كانــوا مصدقيــن، 
ــن  ــون يمي ــف ملي ــرف القصــة، وحل ــو بيع ــوا إن ــد قال وواح
ــع بولنســتوي هــلأ  ــاب الحطــب والســلام تب ــا بكت ــو قراه إن
ــول  ــا يق ــان م ــتوي، منش ــادا بولنس ــن ه ــألتو مي ــا س ــا م أن

عنــي أجــدب ومــا بعــرف، بــس حبيــت اتفصحــن وقلــت لــو 
ــا زلمــة  ــع، ي ــو يشــيل مدف ــة شــوي إن ــو تخين ــس مــو كأن ب
يعنــي هــاون ماشــي الحــال، بــس مدفــع والله تقيلــة. ولســه 
ــات  ــاق اتهام ــي الرف ــوا عل ــى هجم ــي لحت ــت كلام ــا كمل م
ــو  ــن، إن ــي الله وكيلك ــح يضربون ــة ل ــوي تاني ــن وش وتخوي
شــو قصــدك، يعنــي الجيــش الروســي مــو بطــل؟ يعنــي نحنــا 
عــم نألــف قصــص، لــك لا والله يــا شــباب الجيــش الروســي 
أبطــل الأبطــال، ومافــي أبطــل منــو بالعالــم، بــس والله المدفع 
تقيــل، قــام واحــد مــن الرفــاق جعــر جعــرة هزتنــي، وقاللــي 
وهــو عــم يزورنــي: إي شــو مفكــرو خــروق، هــدول جيــش 
بوتيــن، ولــك انــت مــا بتعــرف ميــن بوتيــن، هــون حســيت 
ــرع قمــت رفعــت راســي  ــواب الشــحطة ع الف ــى ب ــي عل بأن
ــي  ــا الل ــان، أن ــو غلط ــة قميصــي، وقلتل ــت قب ــوق، وعدل لف
بعــرف الرئيــس بوتيــن أنــا اللــي بعرفــو، وبعــرف إنــو 
ــارة ومســك واحــد  ــن الطي ــط م ــة ن ــة التاني بالحــرب العالمي
ألمانــي كان هربــان، واعتقلــو، وقبــل مــا يقولــوا ولا كلمــة 

ــا...  ــة الكاتيوش ــي أغني صــرت غن
واحد سوري

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار

مذيعة: قال المتحدث باسم قيادة العمليات الروسية ميخائيل جربغيرو، إنه 
لا صحة للأنباء التي تبثها بعض القنوات الفضائية المغرضة حول قيام 

المجموعات الإرهابية بتدمير سبع عشرة دبابة في منطقة حماة. مشيراً 
إلى أن الصور التي عرضتها تلك الفضائيات هي صور قديمة وتعود 

للحرب العالمية الثانية. وأشار الجنرال جربغيرو إلى أن المروحيات التي 
قالت الفضائيات المغرضة إنه تم إسقاطها ليست حقيقية، وإنها عبارة عن 
مجسمات تم تصميمها في دولة أوكرانيا المعادية للسيادة الروسية. واتهم 

الجنرال جربغيرو تلك الفضائيات ببث إشاعات كاذبة لوهن نفسية الأمة 
والنيل من عزيمة الجيش الروسي في حربه على الإرهاب.

وجدد الجنرال جربغيرو طلبه من المواطنين الكرام متابعة الرفيقة إيكاترينا 
غريغوروفا لأن لديها الخبر اليقين، ووعد أنه سيتم ترجمة كافة المعلومات 

التي تدلي بها إلى اللغتين العربية والفارسية، لأجل الجمهور العربي 
والإيراني.

ـ مسلسل ليالي الشمال 
الحزينة: المسلسل 

أسبوعي يعرض يوم 
الأحد الساعة 11:15 ويعاد 

الجمعة 13:30

ـ كركوز وعيواظ: 
مسلسل يناقش القضايا 

السورية الاجتماعية 
في ظل الحرب بطريقة 

كوميدية ساخرة .
يعرض الأحد والخميس 

الساعة 16:00 ويعاد السبت والاثنين والاربعاء 
الساعة 21:30

ـ برنامج بموضوعية: برنامج يعنى بقضايا 
الناس ويناقش مشاكل المجلس المحلي في 

مدينة سراقب ويهدف لايصال صوت المواطنين 
إلى المجلس وبالعكس

يعرض الاحد الساعة 13:15 ويعاد الاربعاء 
الساعة 18:00 والخميس الساعة 00:1٢

ـ برنامج: صدى الخضراء برنامج حواري يطرح ما 
استجد من مشكلات ناتجة عن الظروف الراهنة 

التي نعيشها
يعرض الأحد الساعة 13:00 ويعاد الاثنين 17:00

 الأربعاء الساعة 13:00 ويعاد الجمعة 15:00

عــام 1995 كتــب علــيّ كمــا كتــب علــى ملاييــن 
الشــباب الســوريين مــن قبلــي ومــن بعــدي، أن أســاق 
إلــى الخدمــة الإلزاميــة، فتوقفــت حياتــي وقتهــا توقفــاً 
شــبه كامــل، وتحولــتُ إلــى كائــن جــوال أمضــي نصــف 
أيامــي علــى الطريــق، ألاحــق الميكروباصــات بيــن 
ــة  ــة الرياض ــى مدرس ــرزي إل ــم ف ــق. ت ــص ودمش حم
واســطة  بســبب  حمــص  فــي  الوعــر  منطقــة  فــي 
كبيــرة مــن أحــد الأصدقــاء. وهنــاك، وبســبب صديقــي 
نفســه، تعرفــت علــى عقيــد »بطنــه كبيــرة« يمكــن أن 
ــا،  ــا أو نوعه ــا كان ثمنه ــجائر مهم ــة س ــي بعلب يرتش
وكنــت مســتعداً لدفــع هــذه الرشــوة مــن أجــل الحصــول 
علــى إجــازة تبعدنــي عــن ذلــك المــكان الســخيف الــذي 
وجــدت نفســي فيــه، ومــن خــلال علــب الســجائر والمتة 
أحيانــاً، توطــدت علاقتــي بالعقيــد حســن وعرفــت منــه 
ــد عــرض  ــه كان مــن »أبطــال« حــرب تشــرين، وق أن
ــدس  ــو ي ــراً، وه ــوره مفتخ ــن ص ــة م ــي مجموع أمام
فــي جيبــه علبــة الحمــراء الطويلــة التــي قدمتهــا لــه. 
بعــد ذلــك تــم فــرزي إلــى كليــة الحــرب الكيميائيــة فــي 
حمــص أيضــاً، طبعــاً باعتبــاري مدربــاً رياضيــاً، وكان 
ــاط المســتجدين  ــق طــلاب الضب ــي أن أراف ــاً من مطلوب
فــي دروس الرياضــة الصباحيــة، وبعــد ذلــك لا يكــون 
ــى وجــودي  ــر شــهر عل ــم يم ــه. ل ــي شــيء لأفعل أمام
هنــاك حتــى تعرفــت بأحــد مــدراء الكليــة، وهــو عميــد 
ركــن، وهــذه المــرة كان مــن »أبطــال« حــرب لبنــان، 
لكــن ثمنــه كان أغلــى مــن صاحبــه العقيــد حســن، فقــد 
طلــب منــي أن أدرس أولاده وألا أجــيء إلــى الكليــة إلا 
وقتمــا يحلــو لــي. وفعــلاً، أمضيــت فتــرة الخدمــة هكــذا، 
وكان العشــرات مــن أصدقائــي قــد مــرّوا بظــروف 
ــى  ــف مــن مــكان إل ــت تختل ــة كان ــن التكلف مشــابهة لك
آخــر، وكان بعضهــم يضطــر لدفــع قرابــة الألــف ليــرة 
ــة،  ــن أو ثلاث ــى ألفي ــغ إل ــاً يصــل المبل شــهرياً، وأحيان
وكان هــذا مبلغــاً لا بــأس بــه فــي فتــرة التســعينات. كان 
جميــع الضبــاط دون اســتثناء، يبحثــون عمــن يمكــن أن 
يفيــش ويدفــع، ويركــزون أكثــر علــى أبنــاء محافظتــي 
دمشــق وحلــب، وهــذا واقــع يعرفــه جميــع الســوريين.
ــذ البدايــة، أن  ــدأت الثــورة، كان واضحــاً من حيــن ب
رأس العصابــة قــرر مواجهتهــا بالنــار، وقــد قــال فــي 
ــم  ــا. ل ــه مســتعد له ــا حــرب وإن ــه إنه ــر ل خطــاب مبك
تكــن هــذه النــار ســوى الجيــش الــذي يعــرف هــو أكثــر 
ــل  ــد أن عم ــش فاشــل، بع ــه جي ــن أي أحــد آخــر، أن م
ــده  ــه وتجري ــر بنيت ــى تدمي ــوه، عل ــه أب ــن قبل ــو وم ه
ــى مــكان للاســترزاق، شــأنه  ــه إل ــه وتحويل مــن قدرات
شــأن أي مؤسســة أخــرى فــي ســوريا، ولذلــك فــكان لا 
بــد مــن إخــراج عناصــر المخابــرات أولئــك المدربيــن 
جيــداً، ووضعهــم فــي مواجهــة النــاس، فهــؤلاء لديهــم 
إخــلاص أكيــد للنظــام الــذي قــام بتصنيعهــم وتغذيتهــم، 
وكانــوا يديــرون شــبكات الفســاد والدعــارة والتهريــب، 
ليحصلــوا علــى مكتســبات إضافيــة، فخــرج أولئــك 
ــة  ــي الأقبي ــوا يقبعــون ف ــن كان ــة والجــلادون الذي القتل
المظلمــة تحــت الأرض، وارتــدوا الــزي العســكري، 
وتحولــوا إلــى جيــش الوطــن كمــا بــات يطلــق عليهــم. 
ــدة  ــال البعي ــي ســاحات القت ــزج بهــم ف ــم ال ــم يت ــن ل لك
حرصــاً مــن النظــام علــى بقائهــم قريبيــن منــه لحمايته، 
فانتشــروا علــى الحواجــز فــي دمشــق، وبــدأ الإعــلاء 
مــن شــأن الجيــش إعلاميــاً يأخــذ طابعــاً فانتازيــاً حقــاً، 
فصــار الجيــش أهــم مــن الشــعب، بــل إن جيــش ســوريا 
ــام،  ــؤولي النظ ــد مس ــرة أح ــال م ــا ق ــن، كم ــو الوط ه
ولا يمانــع كاتــب أو أكثــر مــن الكتــاب الذيــن يعملــون 
تحــت عبــاءة النظــام مــن انتقــاد الحكومــة وأداء وزيــر 
ــراب  ــى الاقت ــرؤون عل ــم لا يج ــلاً، لكنه ــة مث الخارجي
مــن الجيــش، الــذي يقولــون إنــه جيــش مقــدس، رغــم 
ــوا قــد  ــك، كان ــا متأكــد مــن ذل أن الكثيريــن منهــم، وأن
دفعــوا الرشــاوى أو اســتخدموا »واســطات ثقيلــة« 
كيــلا يخدمــوا فــي هــذه المؤسســة الغبيــة، التــي لا 

ــدم ولا تؤخــر. تق
مــع توســع رقعــة الثــورة والهزائــم المتلاحقــة التــي 
تكبدتهــا كتائــب الأســد مــع حلفائهــا مــن ميلشــيات 
لبنانيــة وعراقيــة وأفغانيــة، لــم يكــن مســتغرباً أن نــرى 
تلــك الصــور التــي رأيناهــا فــي ريــف إدلــب لعشــرات 
ــن  ــة مخلفي ــاحة المعرك ــن س ــرون م ــم يف ــود وه الجن
أســلحتهم وراءهــم، فهــذا هــو الجيــش، ببســاطة، 
هــؤلاء هــم المقاتلــون الذيــن لــم يتلقــوا تدريبــات 
ــال،  ــه القت ــذي يعني عســكرية، لا يعرفــون أصــلاً مــا ال
فالجيــش بالنســبة لهــم هــو منفــى مدتــه عامــان، 
وال1ي يحاولــون التخلــص منــه بالرشــوة وإلا فــلا 
بــد مــن إنهائــه، لذلــك انشــق عشــرات الآلاف ولــم 
ــم يبــق إلا مــن هــو  يتحولــوا ليكونــوا مــع الثــورة، ول
غيــر قــادر علــى الانشــقاق، أو الفــرار. وأمــا عناصــر 
ــذ  ــل منهــم عشــرات الآلاف من المخابــرات، والذيــن قت
ــن  ــر م ــتحق أكث ــم يس ــد أي منه ــم يع ــورة، فل ــدء الث ب
»عنــزة« تعويضــاً عــن موتــه، فهــم قــد قبضــوا الثمــن 
ســلفاً وســرقوا و«عفشــوا« كمــا يحلــوا لهــم. فــأي 
رهــان يراهنــه الأحمــق بوتيــن علــى قــوات النظــام 
لتنتصــر بــرا؟ً ألــم تــزوده أجهــزة مخابراتــه بأيــة 
ــال  ــى كل ح ــش الفاشــل؟ عل ــذا الجي ــات عــن ه معلوم
كان يــوم التــاو فــي حمــاة مشــهوداً، وثمــة أيــام كثيــرة 

ــال!!  ــش الوطــن ق ــال جي ــن. ق ــا بوتي ــة ي مقبل

عن الجيش 
 »أبو شحاطة«

عمــرو  المعــروف  المصــري  المذيــع  ابــدى 
أديــب، والمعــروف بولائــه الشــديد للرئيــس 
دهشــته  السيســي،  الفتــاح  عبــد  المصــري 
ــلاده ســامح  ــة ب ــر خارجي ــن تصريحــات وزي م
شــكري، فيمــا يتعلــق بالعــدوان الروســي علــى 
ســوريا، وبــدا أديــب منفعــلاً وهــو يخاطــب 
السيســي معاتبــاً إيــاه عــن عــدم تحديــد موقــف 
ــب:  ــال أدي ــي ســوريا. وق ــا يحــدث ف مصــر مم
“بشــار وحســن نصــر الله لأول مــرة ينامــوا 
مرتاحيــن مــن يــوم مــا الثــورة قامــت.. الطيــران 
الروســي بيضــرب داعــش وبيضــرب معاهــم 

معارضيــن زي النصــرة والجيــش الحــر”.

ــي بيجــرى  ــه مــن الل ــا اي ــا موقفن ــع: “احن وتاب
فــي ســوريا؟ تصريحــات وزيــر الخارجيــة مــش 
فاهمهــا، حتــى السيســي لمــا اتســأل بــرة عــن 
ــا  ــم إحن ــش فاه ــي م ــة خلان ــع رد بطريق الوض

مــع ولا ضــد بشــار؟“.

قــال: “احنــا ضــد تقســيم ســوريا.. طــب ماحنــا 
مــع  ريــس  يــا  احنــا  بــس  تقســيمها..  ضــد 
ميــن؟ يعنــي احنــا مــع بشــار اللــي قتــل وشــرد 

ملاييــن؟”.

وفيمــا تبادلــت العديــد مــن المواقــع هــذا المقطع 
المثيــر لعمــرو أديــب، معتبريــن إيــاه تحديــاً 
معارضــون  فيــه  رأى  المصريــة،  للســلطة 
العيــون صــادرا  فــي  للرمــاد  ذراً  مصريــون 
ــة.  عــن أحــد أدوات النظــام المصــري الإعلامي
وتعتبــر هــذه المــرة الأولــى التــي يتوجــه فيهــا 
للرئيــس  اللــوم  مــن  يخلــو  لا  بــكلام  أديــب 
كتــب  الســوريين  المعلقيــن  أحــد  المصــري. 
عمــرو  الاجتماعــي:  التواصــل  موقــع  علــى 
ــلان  ــو زع ــوريين وم ــى الس ــلان عل ــب زع أدي
ــا  ــن قلتهــم السيســي... ي ــن الذي ــى المصريي عل
ــا  ــا الله. وي ــا لن ــك، ونحن ــك بمصيبت ــي خلي حبيب

الله مــا النــا غيــرك يــا الله.

عرضــت قنــاة الآن فيلمــاً قصيــراً عــن حــي 
جوبــر مدتــه عشــرون دقيقــة، مــن إعــداد عبــد 
القــادر ضويحــي وتعليــق مهنــد منصــور، ومــن 

ــد الرحمــن. ــدة عب إخــراج عبي

هــذا  لتاريــخ  موجــز  بســرد  الفيلــم  يبــدأ 
القــدم، واحتوائــه دورا  فــي  الموغــل  الحــي 
ــلام،  ــماوية )الإس ــان الس ــع الأدي ــادة لجمي للعب
تعايــش  موضحــاً  واليهوديــة(،  والمســيحية 
ــاق  ــم ووف ــي تناغ ــة ف ــات المختلف ــاء الديان أبن

ضمــن حــي جوبــر.

الفيلــم يســتعرض المظاهــرات الســلمية التــي 
شــارك فيهــا أهالــي جوبــر، دعمــاً لأهالــي 
تحولــت  والتــي  الســورية،  المــدن  بقيــة 
بفعــل عنجهيــة نظــام الأســد وهمجيتــه، إلــى 
ثــورة تحمــل الســلاح دفاعــا عــن النفــس 

والعِــرض.

وظهــر فــي الفيلــم عدد مــن قيــادات المجموعات 
عــن  ليتحدثــوا  للحريــة،  الســاعية  الثوريــة 
الأســباب التــي دفعتهــم إلــى حمــل الســلاح ضــد 

النظــام فــي وجــه آلــة الحــرب والظلــم.

المرابطيــن  الثــوار  مــن  عــدد  كمــا ظهــر 
علــى نقــاط المواجهــة مــع النظــام، تحدثــوا 
عــن الصعــاب التــي يواجههــا النظــام فــي 
ــه  ــى الرغــم مــن محاولات اقتحــام الحــي، عل
المتعــددة. وقــد بــدا إصرارهــم الكبيــر علــى 
تحقيــق  حتــى  الثــورة  طريــق  مواصلــة 
أبــو  تحــدث  الفيلــم،  ختــام  النصر...فــي 
محمــد عارفــة، الملقــب بالســبع، وهــو رجــل 
ــاً  ــال مخاطب ــر، وق ــي جوب ســبعيني مــن أهال
رأس النظــام: لا تفــرح يــا بشــار، لا تفــرح، 
أخيــراً،  ســيكون  والضحــك  الفــرح  لأن 
ســنضحك  الذيــن  ونحــن  لنــا،  وســيكون 

ــار... ــا بش ــك ي علي

الحقوني... احنا مع مين؟

جوبر حكاية ثورة وصمود
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صدى 
افتراضي

ــل  ــن يقت ــورو لم ــن ي ــة ملايي ــي ثلاث ــص الجولان ــة ان يخص ــي نكت ــل ه ه
ــار الاســد؟  بش

يــا ســيد يــا جولانــي الاف الشــبان بــل مئــات الاف الشــبان قتلــوا واعتقلــوا 
وماتــوا تحــت التعذيــب والاف النســاء اغتصبــوا وملاييــن هجــروا ودمــرت 
بيوتهــم .. بلــد تقصــف مــن شــمالها الــى جنوبهــا واحتلــت مــن الايرانييــن 
والــروس .. الا تعتقــد ان هــذا مبلــغ كاف للتخلــص مــن هــذا القاتــل اللعنــة 
ــن  ــغ ل ــذا المبل ــى ان ه ــة ال ــر؟؟ بالاضاف ــم الحقي ــوى العال ــكل ق المحمــي ب
يغــري المقربيــن منــه فهــو قــد اعطاهــم واطلــق ايديهــم لتكــون ثرواتهــم 

حمايــة لــه ولكــي لا يكــون المــال حجــة او خطــرا عليــه..
امــا بالنســبة لحســن نصــرالله فالنكتــة اكثــر ســماجة وكان الاجــدر ان 

تكملهــا بجائــزة اخــرى لمــن يمســك بالمهــدي المنتظــر موجــودا.

نجلي حسني مبارك خرجا من السجن....
الحرية تخجل بكما!

أن يدمــر بيتــك بســبب الحــرب .. أهــون بألــف مــرة أن يحتــل ويغتصــب 
أمــام عينيــك ...

حين يصفق القاتل للقتيل
القتلــة المجرمــون الذيــن وقفــوا ضد حرية الشــعب الســوري بالمال والســلاح 
والرجال، طوال خمس ســنوات، وأرســلوا ميليشــياتهم ومراســليهم الحربيين 

لكــي يلفقــوا القصص ويتســتروا على المجرميــن الحقيقيين.
القتلة هم ذاتهم الذين يصفقون الآن لفتية فلسطين المضرجين بدمائهم.

Salma Karkoutli

Nashwan Atassi

Rashed Satouf

تيسير خلف

إعداد: قتيبة سميسم
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ويســاراً  يمينــاً  ويتهمــون  ويكفــرون  يخونــون 
فــي  إلا  الصــواب  يــرون  لا  ونــزولاً،  وصعــوداً 
أنفســهم، وكل مــن ســواهم فلتلتهمــه النيــران، هــم 
ــا،  ــن خلقه ــم م ــة وكأنه ــل الجن ــن يدخ ــم م وحده

إنهــم الخاســرون.

فيلسوف يوناني من تلامذة ليوكيبوس
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ينتبه ـ قديم
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صحابي جليل 
لغز ـ يحب ـ للتعريف ـ حرف جر 

دكان ـ عزاء
انتزع ـ احمل عالياً 

وافق ـ حذاء ـ ترتفع 
الصديق ـ حجر كريم

دولة عربية
أعطى ـ الذنب )معكوسة(

اكتمل ـ درر
  من الرسل ـ قوى )معكوسة( ـ يحلق

  من أدوات الخياطة ـ غلب )معكوسة( ـ ضعف
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صابر الرباعي 
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الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

وائل كفوري
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تصفيات بطولة أمم أوروبا )يورو 2016(
أرض فرنسا باتت شبحاً للهولنديين.. وآيسلندا تفاجئ الجميع

ــي  ــة والخمســون المشــاركة ف ــات الثلاث وُزعــت المنتخب
ــة  ــي كل مجموع ــات، ف ــع مجموع ــى تس ــات، عل التصفي
ســت فــرق، باســتثناء المجموعــة التاســعة التــي ضمــت 
بنظــام  بينهــا  فيمــا  المنتخبــات  فقــط. ولعبــت  خمــس 
يتأهــل  حيــث  والإيــاب،  الذهــاب  بمرحلتــي  الــدوري 
الأولــى  المرتبــة  تحتــل  التــي  المنتخبــات  للنهائيــات 
والثانيــة فــي مجموعاتهــا )18 منتخبــا(، بالإضافــة إلــى 
ــوع )19  ــح المجم ــا(، ليصب ــف )فرنس ــب المضي المنتخ
ــز  ــب مرك ــب صاح ــل منتخ ــار أفض ــم اختي ــاَ(، ويت منتخب
ــن  ــة المتحصلي ــيلعب بقي ــا س ــا(، بينم ــث )20 منتخب ثال
علــى المركــز الثالــث )8 منتخبــات( مــع بعضهــم مُلحقــا، 
المجمــوع 2٤  منتخبــات، وليصبــح  منهــم ٤  ليتأهــل 

ــات. ــي النهائي ــاً ف منتخب

المجموعة الأولى
لــم يــدر فــي خلــد أحــد أن منتخــب آيســلندا ســيجرؤ 
علــى المجاهــرة بحلــم التأهــل للنهائيــات الأوروبيــة فــي 
ــن  ــا، لك ــدا وتركي ــيكيا وهولن ــا تش ــد به ــة تتواج مجموع
آيســلندا قدمــت مــن بعيــد وتصــدّرت المجموعــة الأولــى 

بذلــك  رافقهــا  النهائيــات،  فــي  لهــا  مقعــدا  وحجــزت 
ــراع  ــدا الص ــا وهولن ــن لتركي ــيكي، تاركي ــب التش المنتخ
علــى بطاقــة الملحــق، والتــي اقتــرب الأتــراك منهــا 
ــم  ــى ضيفه ــوزوا عل ــوا أو يف ــريطة أن يتعادل ــرا، ش كثي
الثلاثــاء، حارميــن هولنــدا  اليــوم  الآيســلندي مســاء 
مــن التأهــل غيــر المباشــر إلــى أرض فرنســا، التــي 
ــم  ــون ل ــن، فالهولندي ــى منتخــب الطواحي ــة عل ــت لعن بات
يغيبــوا عــن شــمس البطولــة منــذ نســخة 198٤، والتــي 

اســتضافتها فرنســا بالــذات.

المجموعة الثانية
ــل،  ــث بي ــه غاري ــادة نجم ــزي بقي ــب الويل ــح المنتخ نج
ــات  ــى النهائي ــرة، إل ــق تأهــل تاريخــي لأول م ــي تحقي ف
رايــان  أقربــاء  تأهــل   .19٦0 عــام  انطلقــت  التــي 
الثانــي  المركــز  احتلالهــم  ضمــان  بعــد  جــاء  غيغــز 
علــى الأقــل، ورافقهــم المنتخــب البلجيكــي الــذي كان 
وصولــه للنهائيــات مســالة وقــت لا أكثــر، فيمــا تتصــارع 
ــرص  ــا قب ــن بينه ــة الملحــق، م ــى بطاق ــرق عل ــة ف ثلاث
والبوســنة، حيــث يحــل الثانــي ضيفــا علــى الأول مســاء 

اليــوم، الثلاثــاء.

المجموعة الثالثة
ــرش  ــى ع ــع عل ــدارة أن تترب ــن ج ــبانيا ع ــتحقت إس اس
المجموعــة الثالثــة، وذلــك بعــد فوزهــا الصعــب فــي 
لقائهــا الختامــي علــى أوكرانيــا بهــدف وحيــد فــي كييــف. 
خســارة أوكرانيــا جعلــت ســلوفاكيا تحتــل المركــز الثانــي 
وتتأهــل بشــكل مباشــر إلــى النهائيــات، عقــب فوزهــا 
علــى لوكســمبورغ ٤-2 فــي الجولــة الأخيــرة، فيمــا 
اكتفــت أوكرانيــا بالمركــز الثالــث الــذي قــد يؤهلهــا بشــكل 
مباشــر إلــى النهائيــات، فــي حــال خســارة النــروج أمــام 
إيطاليــا اليــوم فــي المجموعــة الثامنــة )كأفضــل ثالــث فــي 
المجموعــات(. فالمنتخــب النرويجــي يملــك نفــس رصيــد 
اوكرانيــا بـــ19 نقطــة، وتتقــدم الأخيــرة بفــارق الأهــداف. 
ــوز  ــليم بف ــد التس ــي بع ــدة تأت ــابات المعقّ ــذه الحس كل ه

ــا علــى مالطــة مســاء اليــوم. كرواتي

المجموعة الرابعة
تأخــر وصــول بطــل العالــم منتخــب ألمانيــا إلــى النهائيــات 
حتــى إطــلاق صافــرة المبــاراة الأخيــرة لــه أمــام جورجيا، 
بولنــدا  وبيــن  بينــه  الشراســة  بالــغ  الصــراع  فــكان 
وإيرلنــدا، وحتــى اســكوتلندا، لكــن الأخيــرة خرجــت مــن 
المنافســة قبــل جولــة مــن النهايــة، بعــد أن حطــم النجــم 
البولنــدي ليفاندوفســكي آمالهــا، عندمــا ســجل هدفــا فــي 
آخــر ثوانــي اللقــاء الــذي انتهــى بالتعــادل. وفــي الجولــة 
الأخيــرة، قــاد ليفــا فريقــه للفــوز علــى إيرلنــدا، مــا 
جعــل بولنــدا ترافــق المانشــافت للنهائيــات، فيمــا ينتظــر 

ــون قرعــة الملحــق. الإيرلندي

المجموعة الخامسة
اكتســح منتخــب الأســود الثلاثــة جميــع الفــرق المنافســة 
فــي المجموعــة الخامســة، فحقــق الإنكليــز الانتصــار فــي 
كل مبارياتهــم، موجّهيــن رســالة مرعبــة لخصومهــم 
فــي النهائيــات، مفادهــا أنــه قــادم وبقــوّة لانتــزاع اللقــب 
القــاري لأول مــرة فــي تاريخــه، مــن براثــن الفــرق 
المنافســة. لحــق بمنتخــب إنكلتــرا إلــى النهائيــات فريــق 
سويســرا الــذي جمــع 21 نقطــة، فيمــا بقيــت لســلوفينيا 

ــد أن جمعــت 1٦ نقطــة.  ــة الملحــق بع بطاق

المجموعة السادسة
بصــدارة  الظفــر  الشــمالية  إيرلنــدا  منتخــب  اســتحق 

المجموعــة والتأهــل المباشــر إلــى فرنســا، وذلــك عقــب 
تحصيلــه 21 نقطــة مــن مبارياتــه العشــر. واحتلــت 
وضمنــت  نقطــة،  بعشــرين  الثانــي  المركــز  رومانيــا 
المنتخــب  ســيخوض  فيمــا  النهائيــات،  إلــى  تأهلهــا 
المركــز  إحــرازه  بعــد  الأوروبــي  الملحــق  المجــري 
فــي  المتصــدر  مــع  فنلنــدا  تعــادل  مســتغلاَ  الثالــث، 

الأخيــرة. مباراتهمــا 

المجموعة السابعة
مــن تابــع منتخــب النمســا فــي الآونــة الأخيــرة لــن يذهلــه 
أداءهــم الرائــع فــي التصفيــات، فالنمســا تملــك جيــلا 
ــة،  ــن ٣0 محقق ــة م ــد 28 نقط ــتطاع أن يحص ــابا اس ش
فلــم يخســر إلا نقطتيــن، وذلــك بمباراتــه الأولــى فــي 
ــى  ــكا شــرعياّ عل ــه مل ــات أمــام الســويد، مــا جعل التصفي
ــة منتخــب روســيا  ــه بالوصاف ــى، ولحق المجموعــة الأول
الــذي حصــد 20 نقطــة، فيمــا جــاءت الســويد ثالثــة بـ18 

نقطــة، بانتظــار قرعــة الملحــق.

المجموعة الثامنة
ــت  ــة وضمن ــة الثامن ــدارة المجموع ــا ص ــت إيطالي تزعم
تأهلهــا المباشــر إلــى النهائيــات، لكــن الآزوري ســيحدد 
ليلــة اليــوم الثلاثــاء، مصيــر المنتخــب النرويجــي، فإمــا 
أن يذيقــه الخســارة أو التعــادل الــذي ســيجبره علــى لعــب 
ــوز  ــكندنافيون الف ــتطيع الاس ــي، أو يس ــق الأوروب الملح
تاركيــن لكرواتيــا بطاقــة الملحــق. كل مــا ســبق يندرج في 
التســليم بفــوز كرواتيــا علــى مالطــة الضعيفــة، والتــي لــم 

تحصــد ســوى نقطتيــن مــن بلغاريــا وأذربيجــان.

المجموعة التاسعة
عندمــا خســرت البرتغــال أول مبــاراة لهــا فــي التصفيــات 
ــر،  ــواد لا أكث ــوة ج ــا كب ــع أنه ــم الجمي ــا، عل ــام ألباني أم
كل  فــي  الفــوز  الإيبيريــون  فحقــق  ماحــدث،  وهــذا 
ــا  ــة، فيم ــدارة المجموع ــن ص ــة ضامني ــم التالي مبارياته
ــا  ــي، بينم ــز الثان ــاص المرك ــي اقتن ــون ف ــذب الألباني تع

اضطــرت الدانمــارك بالاكتفــاء ببطاقــة الملحــق.

يسدل الستار مساء اليوم، الثلاثاء، على 
التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم 
الأوروبية )يورو 2016(، والتي ستحتضنها 

فرنسا صيف العام القادم. هذا المساء، 
ستُحدد المنتخبات التي ستحظى ببطاقة 

الملحق في المجموعتين الأولى والثانية، فيما 
تتصارع أندية المجموعة الثالثة على البطاقة 
المؤهلة مباشرة للنهائيات، إضافة إلى مقعد 

في الملحق الأوروبي، بينما أغلقت المجموعات 
الست الأخرى أبوابها وانتهت أحلام الكثيرين، 

بانتظار أربعة أعوام أخرى..

A :المجموعة
لفتخلهعليهفارقنقاطالمنتخبالترتيب

125171269+20آيسلندا1

412162169+19جمهورية التشيك2

49132349+15تركيا3

411154149+13هولندا4

121864509-5لاتفيا5

121867209-2كازاخستان6

D :المجموعة
لفتخلهعليهفارقنقاطالمنتخبالترتيب

1592421710+22ألمانيا1

23103313610+21بولندا2

1271923510+18إيرلندا3

10122233410+15اسكتلندا4

6161070310-9جورجيا5

54562100010-0جبل طارق6

G :المجموعة
لفتخلهعليهفارقنقاطالمنتخبالترتيب

1752201910+28النمسا1

1652122610+20روسيا2

691523510+18السويد3

3131052310-11الجبل الأسود4

2426272110-5ليشتنشتاين5

1216482010-2مولدوفا6

B :المجموعة
لفتخلهعليهفارقنقاطالمنتخبالترتيب

174211269+20بلجيكا1

5491359+18ويلز2

410143249+14البوسنة والهرسك3

4

12014145049قبرص5

303449009-0أندورا6

E :المجموعة
لفتخلهعليهفارقنقاطالمنتخبالترتيب

28331001010+30إنجلترا1

1682430710+21سويسرا2

7111841510+16سلوفينيا3

59461310-10إستونيا4

1118761310-10ليتوانيا5

3536191010-1سان مارينو6

H :المجموعة
لفتخلهعليهفارقنقاطالمنتخبالترتيب

86140369+21إيطاليا1

48122169+19النرويج2

145191359+17كرواتيا3

51275229-8بلغاريا4

91675319-6أذربيجان5

121537209-2مالطه6

C :المجموعة
لفتخلهعليهفارقنقاطالمنتخبالترتيب

2032310910+27اسبانيا1

981721710+22سلوفاكيا2

1041431610+19اوكرانيا3

614852310-11روسيا البيضاء4

1218681110-4مقدونيا5

2127681110-4لوكسمبورج6

F :المجموعة
لفتخلهعليهفارقنقاطالمنتخبالترتيب

881613610+21إيرلندا الشمالية1

921105510+20رومانيا2

291124410+16المجر3

110943310-12فنلندا4

1117680210-6جزر فاروه5

714781110-6اليونان6

I :المجموعة
لفتخلهعليهفارقنقاطالمنتخبالترتيب

65111078+21البرتغال1

55102248+14ألبانيا2

3582338+12الدنمارك3

51385128-7صربيا4

91456208-2أرمينيا5

ايرلندا الشمالية تتأهل إلى نهائيات فرنسا

أرض فرنسا باتت لعنة 
على منتخب الطواحين، 

الذي لم يغب عن شمس 
البطولة منذ نسخة 1984، 

والتي استضافتها فرنسا 
بالذات.

ترتيب المجموعات المؤهلة إلى نهائيات أمم أوروبا )يورو 2016(

المكسيك تفوز على 
الولايات المتحدة وتتأهل 

إلى كأس القارات 2017

أحرزت المكسيك لقب كأس اتحاد أمريكا 
الشمالية والوسطى ودول الكاريبي 

)الكونكاكاف(، عقب فوزها على الولايات 
المتحدة 3-2، بعد وقت إضافي، فانتزعت 

بطاقة التأهل لكأس القارات لكرة القدم.
وهذا أول فوز للمكسيك على المنتخب 
الأمريكي منذ نهائي الكأس الذهبية على 

الملعب ذاته في كاليفورنيا عام 2011.
وبعد انتهاء الشوط الأول ثم الوقت الأصلي 

بالتعادل 1-1، تمكن المهاجم أوريبي بيرالتا 
من التقدم بهدف للمكسيك بتسديدة قوية 

بقدمه اليمنى، بعد كرة عرضية من المدافع 
بول أجيلار في الدقيقة 96. وبدا أن المكسيك 

في طريقها إلى تحقيق الانتصار، لكن بعد 
12 دقيقة، أدرك بوبي وود التعادل للولايات 

المتحدة.
وسجل أجيلار هدف الفوز للمكسيك في 

الدقيقة 118، بعد متابعة ركلة حرة، ليشعل 
مدرجات الملعب الذي غص بـ97 ألف مشجّع.
وستشارك المكسيك بذلك في كأس القارات 
2017، المقرر إقامتها في روسيا، بمشاركة 

ثمانية منتخبات، قبل إقامة نهائيات كأس 
العالم 2018.

وقال ريتشارد فيريتي، مدرب المكسيك 
المؤقت، في مؤتمر صحفي: "أنا سعيد جدا 

بكل ما قدمه اللاعبون، حققنا هذه النتيجة 
بفضل ما قدموه". وأضاف المدرب الذي 

سيترك منصبه لخوان كارلوس أوسوريو، 
بعد لقاء ودي أمام بنما الثلاثاء: "على مدار 

المباراة لمدة 120 دقيقة، قدمنا ما نستحق 
عليه تسجيل الهدف الحاسم. لقد فزنا عن 

استحقاق".

جماهير بورنموث الأجمل..
وجماهير تشيلسي الأقبح..

قامت صحيفة »مترو« البريطانية، بإجراء 
دراسة وإحصائيات عن جماهير الفرق 

الإنجليزية من ناحية الجاذبية في تشجيع 
فرقهم أثناء المباريات.

ووفقا لدراسة الصحيفة البريطانية، فقد 
تصدرت جماهير تشيلسي قائمة المشجعين 

الأقل جاذبية، لتحل في المركز العشرين 
بالقائمة الكاملة، فيما جاءت جماهير 

مانشستر يونايتد في المركز الثاني بقائمة 
الأقل جاذبية وبالمركز الـتاسع عشر في 

القائمة الكاملة.
واحتلت جماهير سندرلاند المركز 

الثالث، بالمركز 18 في قائمة الأقل جاذبية، 
وخلفها جماهير ستوك سيتي17. كما 

تصدرت جماهير بورنموث، الصاعد حديثا 
إلى البريميرليج، قائمة الجماهير الأكثر 

جاذبية خلال المباريات، واحتلت جماهير 
ساوثهامبتون المركز الثاني، وجماهير 

نوريتش سيتس المركز الثالث، وجاءت 
جماهير مانشستر سيتي بالمركز الرابع.

فيما حل مشجعو ليفربول وآرسنال 
بالمركزين 13 و9 على التوالي.

ديوكوفيتش يقسو على 
نادال في نهائي بطولة 

الصين المفتوحة

واصل نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول 
عالميا، هيمنته على مواجهاته مؤخرا، أمام 

رفائيل نادل، بعدما فاز على اللاعب الإسباني 
في نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس، 

ليفوز بلقبها للمرة السادسة.
ولم يظهر اللاعب الصربي أية رحمة 

بمنافسه الإسباني، الذي اشتكى من متاعب 
في القدم في المجموعة الثانية، ليفوز عليه 

6-2 و6-2. وطلب نادال وقتا للعلاج في بداية 
المجموعة الثانية، بعدما أصيب في كاحل 

القدم اليمنى، لكنه واصل اللعب رغم مشاعر 
عدم الراحة التي ظهرت عليه.

وبذلك يكون ديوكوفيتش قد فاز على نادال 
في سبع من آخر ثمان مواجهات جمعت بينهما 
تعود الى بطولة الصين المفتوحة 2013، وبات 
على أعتاب معادلة سجل المواجهات المباشرة 

بينهما، فقد تقابل اللاعبان 45 مرة، وتفوق 
نادال 22-23.

وقال ديوكوفيتش بعد تسلمه جائزة الفوز 
بالبطولة، في تصريح لوكالة رويترز: 
»قدمت أداءً رائعا على مدار البطولة، 

وواصلت عروضي الطيبة اليوم«.
وتابع: »إنها أكثر بطولة حققت فيها 

إنجازا على مدار مسيرتي. فقد فزت بأستراليا 
المفتوحة خمس مرات، لكن الحظ وقف أكثر 

إلى جواري في الصين«.
وأضاف 

ديوكوفيتش: 
»أتمنى أن يكون 

قدم رفائيل 
بخير، وأن 

يستطيع اللعب 
الأسبوع المقبل 

في شنغهاي«.
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خضر الآغا

للنظــام  »معــارض«  كلمــة  اعتياديــاً،  نقــول، 
الســوري، ونصــف الثــوار بالـــ »معارضيــن«. 
نحــن نقــول ذلــك منــذ مــا قبــل الثــورة وحتــى 
الآن. لكــن هــذا التعبيــر يحمــل مغالطــة مــن نــوع 
ــا  ــارس دوره ــكل وتم ــة تتش ــا: إذ أن المعارض م
المنــوط بهــا فــي ظــل أنظمــة ديمقراطيــة  تســمح 
بوجــود المعارضــة، بــل إن هــذه الأنظمــة لا تقــوم 
دون وجــود معارضيــن ينتقــدون أداء الحكومــة 
والتيــارات  الأحــزاب  ومــع  معهــا  ويتنافســون 
والاتجاهــات الأخــرى بغيــة الوصــول، غالبــاً، إلــى 
الســلطة السياســية لتنفيــذ مشــروعها، وهــي بهذا 
تضــع مصداقيتهــا وإمكانياتهــا فــي قيــادة الدولــة 
ومؤسســاتها علــى المحــك مباشــرة، وتراهــن فــي 
ــا أن تفقدهــا أو تكســب  ــى شــعبيتها: فإم ــك عل ذل
المزيــد مــن المؤيديــن لهــا حســب الحــال، وحســب 
والاقتصــادي  والاجتماعــي  السياســي  أدائهــا 

ــك...  ــر ذل وغي
فــي الأنظمــة الديمقراطيــة لا وجــود للقائــد 
الملهــم الــذي يســخّر النــاس لتمجيــده، ولا وجــود 
لأجهــزة مخابــرات تكمّــم الأفــواه تحــت طائلــة 
التشــريد، والســجن، والتعذيــب، والمــوت وكل 
تلــك الممارســات التــي نعرفهــا جميعــاً كســوريين 
منــذ  النظــام  لهــذا  القســرية  معايشــتنا  عبــر 

مايقــرب مــن الخمســين عامــاً.
المعــارض يســتطيع التعبيــر عــن آرائــه، كفرد، 
بــكل الوســائل والطــرق التــي تتيحهــا الأنظمــة 
أحــزاب  تشــكيل  يســتطيع  كمــا  الديموقراطيــة، 
والدخــول إلــى البرلمــان والاشــتراك فــي الحكومــة 
عبــر نســب التصويــت. ويســتطيع، بــل يحــق لــه، 
أن يؤســس وســيلة إعلاميــة للتعبيــر عــن آرائــه 
وطــرح مشــاريعه وتبيــان مــا هــي الأســس التــي 
يســتند عليهــا فــي معارضــة الحكومــة أو مشــروع 
مــا مــن مشــاريعها. وأحيانــا يتوجــب عليــه ذلــك، 
ــه، فبالوســائل  ــي وســيلة خاصــة ب ــن ف ــم يك إن ل
المجتمــع  وفعاليــات  الحكومــة  توفرهــا  التــي 

ــوال. ــات رؤوس الأم ــي وقطاع المدن
ــة  ــي الأنظم ــارض ف ــن المع ــلاً بي ــف حائ لا يق
الدســتور  ســوى  آرائــه  وبيــن  الديمقراطيــة 
دون  الجميــع  علــى  تســري  التــي  والقوانيــن 
تمييــز مــن أي نــوع كان. فالديمقراطيــة، فــي 
ــاواة  ــي المس ــة، ه ــة والثابت ــا القوي ــد معانيه أح

أمــام القانــون. 
المعــارض يســتطيع الخــروج مــع مؤيديــه ومن 
ــة  ــد الحكوم ــرة ض ــي مظاه ــاس ف ــن الن ــد م يري
وتكــون هــذه المظاهــرة مكفولــة ومحميــة مــن 
الحكومــة نفســها، وفــي أي مــكان وأي زمــان 
شــرط عــدم مخالفــة الدســتور والقوانيــن، فــي 
الشــوارع والســاحات، ومــن الجوامــع والكنائــس 

ــو...  ــن الله وأماك
هــذه بعــض )الصفــات( التــي إن انطبقــت علــى 
ــة... كان  ــخص، أو حــزب، أو تيــار، أو جماع ش
ــى  ــق عل ــا تنطب ــن. فأيه ــوا معارضي ــم أن يكون له

ــدة! الســوريين؟ ولا واح
عندمــا يتــم ســجن شــخص ما ليــوم أو لســنوات 
بتهمــة أن لديــه رأيــاً مخالفــاً لــرأي الحكومــة، 
والبطــش  القمــع  بقــوة  ذلــك  يتــم  وعندمــا 
والمخابــرات، فــإن ذلــك يجعــل هــذا الشــخص 
عــدواً لا معارضــاً. وعندمــا يتــم التنكيــل بالأحــزاب 
التــي تنتقــد أداء الحكومــة والنظــام وتتــم ملاحقــة 
أعضائهــا ومقراتهــا ووســائل إعلامهــا فــإن هــذه 
ــا  ــة. وم ــا معادي ــة إنم ــد معارض ــم تع ــزاب ل الأح
يضيــف علــى ذلــك كلــه بعــداً دراماتيكيــاً أنــه يتــم 

ــاً. ــس قانوني ــي ولي ــر مخابرات ــى أم ــاء عل بن
لأن  همســاً  النــاس  حديــث  يكــون  وعندمــا 
ــمع  ــي تس ــي فه ــن« وبالتال ــا ديني ــان إله »الحيط
عواقبــه  أن  الســوري  يعــرف  الــذي  الحديــث 
وخيمــة للغايــة، قــد تكــون المــوت تحــت التعذيــب، 
ذلــك يعنــي أن النــاس ليســوا معارضيــن، بــل إنهــم 

أعــداء الحاكــم والحكومــة والنظــام. 
ســلمية  بمظاهــرة  النــاس  يخــرج  وعندمــا 
النظــام  فيلاقيهــم  وللحريــة،  للوطــن  يهتفــون 
بالاعتقــال  أو  وبالمــوت،  الحــي  بالســلاح 
ليــس  هــذه  فــإن  كلــه،  بذلــك  أو  والمطــاردة، 
أعــداء... مظاهــرة  بــل  معارضــة،  مظاهــرة 

وهكذا...
هــذه  مــع  يســتقيم  الــذي  الأمــر  فــإن  إذاً، 
ــة، هــي الكــف عــن تســمية مــن هــم ضــد  الحال
فــي  الثــوار  وأن  »معارضيــن«،  بـــ  النظــام 
التــي  الكتائــب  وأن  »معارضــون«،  ســوريا 
تقاتلــه كتائــب »معارضــة«.. الحالــة الصحيحــة، 
ــا، هــي أن النظــام عدوهــم، وإنهــم أعــداؤه.  هن
حيــث لا صفــة مــن الصفــات التــي تجعــل الواحــد 
ــذ  ــورية من ــة الس ــي الحال ــرة ف ــاً، متوف معارض
اســتلام هــذا النظــام الحكــم، ومنــذ أن اعتبــر 

الســوريين أعــداءه.
والحالــة هــذه، فأنــا لســت معارضــاً للنظــام، أنــا 

معــادٍ لــه.  

أنا معارض
أنا معادٍ!

"صدى الشام" تفخر بحصول فنان الكاريكاتور "سعد حاجو" على جائزة )ايفيكو( السويدية
صدى الشام

ــزة  ــور الســوري ســعد حاجو جائ حصــد رســام الكاريكات
الجائــزة  الكاريكاتــور، ووصــف مقدمــو  لفــن  إيفيكــو 
ــك  ــه يمتل ــوا بأن ــع، وقال ــهل الممتن ــو بالس ــلوب حاج أس
موهبــة فنيــة عاليــة وقــدرة علــى الســخرية الراقيــة 
ــة الظــل. ــن العمــق والبســاطة وخف ــزج الخــاص بي والم
ــي  ــن الســاخر ف ــزة للف ــع جائ ــو أرف ــزة ايفك ــد جائ وتع
ــارئ  ــف الق ــو بتعري ــور حاج ــاهم كاريكات ــويد، إذ س الس
الســويدي علــى الكاريكاتــور العربــي كلغــة عالميــة، بعــد 
أن نظــم أكثــر مــن معــرض دولــي داخــل وخــارج الســويد.
يرســم حاجــو الكاريكاتــور الأســبوعي )عالحــارك( 
ــة  ــذ العــدد الأول لهــا. هيئ لصحيفــة "صــدى الشــام" من
أحــد  بحصــول  تفخــر  الشــام  صــدى  وإدارة  التحريــر 

الدوليــة  الجوائــز  أرفــع  مــن  واحــدة  علــى  كوادرهــا 
العالميــة فــي فــن الكاريكاتــور.

ــه  ــان حاجــو فــي دمشــق عــام 1968، وقادت ــد الفن ول
ميولــه الفنيـّـة وعشــقه للفنــون البصريــة إلــى كليــة 
ــر  ــث درس التصوي ــة، حي ــي العاصم ــة ف ــون الجميل الفن
ــم  ــي رس ــا ف ــل بعده ــام 1989. ليعم ــرج ع ــي وتخ الزيت
فرســم لصحيفتي  المكتوبــة،  الكاريكاتور للصحافــة 

و"الســفير". "النهــار" 
ــي ســورية ب  ــورة ف ــدلاع الث ــل ان عــام 2005، أي قب
ــى الســويد، وهــو  ــه إل 6 ســنوات، هاجــر حاجــو وعائلت
يعيــش فيهــا حتــى اليــوم. انخــرط هنــاك بالحيــاة الثقافيــة 
الصحيفــة  فــي  ينشــر  وبــدأ  الســويدية،  والصحافيــة 
الســويدية "الفولــك بلاديــت" )أو صــوت الشــعب(، منــذ 

ــام 2009. ع

ــورة الســورية ليواجــه  ــدلاع الث ــذ ان نشــط حاجــو من
التــي  النــادرة،  التاريخيــة  الســورية  اللحظــة  تحــدّي 
حفـّـزت الفنانيــن الســوريين كــي يواكبوهــا ويواكبــوا 
يعمــل حاجــو  منــذ ســنين  الثائــر.  الســوري  الشــعب 
إلا أن عملــه  الكاريكاتــور،  فــي رســم  بشــكل يومــي 
تضاعــف حيــن هــبّ الســوريون مــن أجــل حريتهــم 

وكرامتهــم.
باتــو بعــد  يعتبــر حاجــو أن الرســامين الســوريين 
انــدلاع الثــورة الســورية، يحملــون هويــة مشــتركة كانــت 
ــور الســوري  ــل، وأن رســامي الكاريكات ــن قب ملتبســة م
تميـّـزوا عــن جيرانهــم، وخلقــوا لغــة تعبيــر واضحــة 
ــدم والعمــق  ــة وخفــة ال ــر مــن المهني ــم فيهــا الكثي المعال
الوجدانــي والإنســاني، عــدا أنّ مفــردات بصريــة جديــدة 

ــر. ــوس الكاريكاتي ــت قام دخل

تتبــع بلــدة مــورك الســورية لناحيــة صــوران فــي محافظــة حمــاة، وتبعــد 
إلــى الشــمال. وقــد بلــغ  عــن مدينــة حمــاة نحــو ثلاثيــن كيلــو متــراً 
ــب  ــام 2004، حســب إحصــاء المكت ــي ع ــكانها 14307 نســمة ف ــدد س ع

المركــزي للإحصــاء.
تعــد مــورك القريــة الأولــى فــي العالــم التــي تختــص بزراعــة كامــل 
ــوع نباتــي واحــد هــو شــجرة الفســتق الحلبــي، إذ  ــة بن مســاحاتها الزراعي
بلــغ عــدد أشــجار الفســتق الحلبــي فــي قريــة مــورك نحــو 800 ألف شــجرة، 
ــام 2006،  ــة لع ــاج القري ــدر إنت ــف شــجرة مثمــرة. ويق منهــا نحــو 750 أل
بأكثــر مــن 40 ألــف طــن، وهــي فــي تزايــد مســتمر. لــذا فقــد أصبحــت أكبــر 

منتــج للفســتق الحلبــي فــي ســورية.
تعــود تســمية مــورك بهــذا الاســم نســبة إلــى ملــك رومانــي ســكن فيهــا 
ــن  ــخ لا يمك ــي التاري ــة ف ــذور ضارب ــورك ج ــم. ولم ــل ذات الاس كان يحم
لأيــة طاغيــة محييهــا، إذ يوجــد فيهــا آثــار تعــود إلــى آلاف الســنين، أهمهــا 
ــة  ــلمية ومملك ــرب س ــميميس ق ــة ش ــن قلع ــل بي ــي تص ــق الت ــاة العاش قن

ــة  ــي منطق ــورك ف ــرب م ــت الأرض ق ــاة تح ــذه القن ــر ه ــث تم ــا، حي آفامي
ــدورات. وادي ال

يعمــل أغلــب أهالــي القريــة بالزراعــة، كمــا توجّهــوا أخيــراً للعمــل فــي 
مياديــن الصناعــة والتجــارة، حيــث تضــم مــورك أكبــر ســوق مختــص 

ــط. ــرق الأوس ــي الش ــي ف ــتق الحلب ــارة الفس بتج
لــم تتأخــر البلــدة عــن الانضمــام لثــورة الكرامــة، فقــد كانــت مظاهراتهــا 
الســلمية مميــزة بعــدد المشــاركين فيهــا وبحســن تنظيمهــا. وتخضــع البلــدة 
ــي  ــدا ف ــارك شرســة ج ــا مع ــد جــرت فيه ــر، وق ــش الح الآن لســيطرة الجي
الأســبوع الماضــي، شــاركت فيهــا قــوات ظلاميــة مــن العــراق وإيــران ومــن 
جيــش الدكتاتــور، وبغطــاء جــوي روســي، لكــن الحــق يعلــو ولا يعلــى عليه، 
فقــد كانــت البلــدة مقبــرة لهــذه القــوات، وقــد دمــر المقاومــون عــددا كبيــرا 
مــن الدبابــات والآليــات العســكرية، ليثلجــوا صــدور الســوريين جميعــا، كمــا 
كبــدوا المهاجميــن خســائر بشــرية كبيــرة، ممــا حــدا بهــم للتراجــع والتقهقــر 

والعــودة مــن حيــث أتــوا يجــرّون وراءهــم أذيــال الخيبــة. 

وكالات

أعُلــن يــوم الثلاثــاء 6 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2015، 
عــن فــوز عالميْــن بجائــزة نوبــل فــي مجــال الفيزيــاء، 
الفضــاء  فــي  لاكتشــافهما جســيماتٍ كونيــة تســير 
بســرعات خاطفــة وقريبــة مــن ســرعة الضــوء، وتمــر 

بســهولة عبــر الأرض وحتــى عبــر أجســامنا.
 Takaaki وقــد تــم تكريــم كلٍّ مــن تاكاكــي كاجيتــا
 Arthurمــن اليابــان، وآرثــر ماكدونالــد Kajita
نظــراً  الجائــزة،  بهــذه  كنــدا  مــن   McDonald
ــماة  ــرة المس ــيمات الصغي ــذه الجس ــافهما أن ه لاكتش
بالنيوترينوهــات، لديهــا كتلــة، أي الخاصيــة التــي 

نعرفهــا غالبــاً مــن خــلال الــوزن.
وقــد قالــت الأكاديميــة الملكيــة الســويدية للعلــوم فــي 
ــذا  ــر ه ــذا الاكتشــاف: "غيّ ــى ه ــا عل ــرض تعليقه مع
ــد  ــا لطريقــة عمــل أعمــاق المــادة وق الاكتشــاف فهمن

ــا للكــون". يكــون هــذا أمــراً حاســماً فــي تصوّرن
تكمُــن أهميــة هــذا الاكتشــاف فــي تبديــده للفكــرة 
الســائدة التــي تقــول بــأن النيوترينوهــات لا تمتلــك 
أيــة كتلة. وتصُنّــف النيوترينوهــات إلــى ثلاثــة أنــواع 
أو ''نكهــات'' )flavors(، وقــد أظهــر العلمــاء علــى 
ــاً بيــن  أرض الواقــع أن النيوترينوهــات تتحــول تلقائي

ــةً مــا. ــي أن لديهــا كتل ــواع، مــا يعن هــذه الأن
ــر  ــغ مــن العمــر 56 عامــاً، هــو مدي ــذي يبل ــا ال كاجيت
ــة  ــي جامع ــتاذٌ ف ــة وأس ــعة الكوني ــوث الأش ــد بح معه
 72 العمــر  مــن  فيبلــغ  ماكدونالــد،  أمــا  طوكيــو. 
عامــاً، وهــو أســتاذ فخــري ضمــن جامعــة كوينــز فــي 

كينغســتون، كنــدا.
وقــد قــال كاجيتــا فــي المؤتمــر الصحفــي الــذي نظمتــه 
جامعتــه: "إن الكــون الــذي نعيــش فيــه لا يــزال مليئــاً 
بالأشــياء المجهولــة. ولا يمكــن التوصــل إلــى اكتشــافٍ 
كبيــرٍ فــي ظــرف يــوم أو يوميــن، بحيــث يتطلــب الأمــر 
ــاً  ــتغرق وقت ــه يس ــا أن ــاس، كم ــن الن ــر م ــد الكثي جه

طويــلاً''.
وجــود  إثبــات  تــم  أنــه  بالذكــر  الجديــر  مــن 
النيوترينوهــات للمــرة الأولــى ســنة 1956، حيــث أنها 
تأتــي مــن مصــادرَ متنوعــة فــي الكــون، علــى الأرض 
ــات  ــم النيوترينوه ــن معظ ــا الجــوي. لك ــي غلافه أو ف
التــي تصــل إلــى الأرض هــي ناجمــة عــن التفاعــلات 
ــي تحصــل داخــل الشــمس. بالفعــل، يمــر  ــة الت النووي

ــامنا. ــر أجس ــة عب ــا كل ثاني ــل منه ــددٌ هائ ع

نوبل في الفيزياء 2015 بلدة مورك


